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        الوطن... كلمة رائعة ساحرة حبيبة للنّفس والوجدان... ترافق المرء منذ ولوجه عالم الأحياء، ثم يختفي الإنسان، ولا تختفي الكلمة ولا تسدل عليها ستائر النسيان، الوطن يظل حيا، قائما، أبديا. إنه المهد الواسع المريح الذي يحتضن الجميع، ويرعاهم... إنه يرعى ويحتضن المسيرات الكبرى التي تنجزها الشعوب من أجل هدف أسمى، أو مبدإ عزيز من أجل السمو والارتقاء.
      

      
        عندما شرعت في كتابة وراية "الزيتون لا يموت" أردتها أن تكون سمفونية حبّ وإخلاص لهذا الوطن، تمتد أحداثها من الصراع الشرعي الذي خاضته أفواج المناضلين ضد الوجود الأجنبي من أجل إعطاء الوطن حريته، وتتويجه بهالة الاستقلال والمجد، إذ لا معنى لوطن تحت العبودية، ولا قيمة للمرء في فضاء يحكمه الأجنبي.
      

      
        لقد كنت، ومازلت شديد الإيمان، بأن أرقى أنواع الصراعات التي يخوضها المرء هي تلك التي تندرج في إطار مقاومة الدخيل والمتسلط والأجنبي، وبعبارة أصح المستعمر، أي ذلك الذي ينصب نفسه حاكما دون وجه حق، وهو الآتي من وراء البحار، ينهب ويفسد، يمنع ويقمع، يأخذ ولا يعطي، يقتل ويحطم... يستبيح لنفسه باسم القوة كلّ مقدّرات الشعب وثرواته، يحتجز تاريخه وحضارته. وينفي عنه صفة الأصالة، ويحارب فيه انتماءه وتجذره في أرضه وواقعه وبيئته ليجعل منه منبتا، أو مسخا بلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل.
      

      
        لكن إرادة الحياة، ومحبة الوطن، ونداء الحرية، كلها مثل تحدث، في لحظة من لحظات الزمن المرّ، الرجة الكبرى داخل كيان الفرد والمجموعة، فيبدأ النضال، وتنطلق المعركة لاستعادة الذات، ولاسترداد الهوية الحقيقية.
      

      
        لعلّ هذه هي الفكرة العامة التي انبنت عليها أحداث رواية "الزيتون لا يموت" وهي أحداث مستمدة من الثورة التحريرية التي قادها الشعب التونسي ضد الاستعمار.
      

      
        
           تبدأ القصة بقرار الشخصية الرئيسية، اسكافي متواضع، يعيش في قرية صغيرة، النزوح بسبب تعرضه المتواصل لاستفزاز السلطات الاستعمارية حتى يتمكن من مواصلة حياته بهدوء. إلا أنه حالما يدخل المدينة (تونس) يجد نفسه مع تسارع الأحداث وتشابكها منخرطا في المقاومة السرية، فيأخذ على عاتقه توزيع المناشير المناهضة للوجود الاستعماري، والتي تحرض الشعب على النضال والكفاح والاحتجاج ضد السياسة التي ينتهجها المستعمر، ثم المطالبة بالاستقلال والحرية.
      

      
        وفي زحمة المظاهرات التي تشترك فيها جموع المناضلين، وتصطدم فيها إرادة الشعب بصلب المستعمر، ويسقط خلالها الأبرياء، وتسيل الدماء يتمّ إلقاء القبض على الإسكافي ليقدم إلى محاكمة صورية، وينفّذ فيه حكم المستعمر.
      

      
        لقد حاولت الرواية أن تصوّر حركة النضال، ودرجة عقيدة المناضل، وعمق إحساسه بوطنه وبأرضه. كما صورت مشاهد التضحية لدى الفرد التي تصل إلى حدّ الإقدام على الموت والقبول به كعلامة أساسية في مسيرة الكفاح، وكشرط من شروط الاستقلال، والضريبة الواجب دفعها إيمانا بقدسية الأرض، وبأنها (أي الأرض أو الوطن) لكي تظل حية عزيزة... تتطلب من أبنائها أقسى حدود التضحية.
      

      
        كما ركزت الرواية على عملية إيقاظ النخوة بالوطن لدى الفرد. إن المواطن مهما كان محايدا، غير مهتم بالقضايا المصيرية، ساكنا إلى قدره، سرعان ما تستيقظ في نفسه إرادة الدفاع عن الوطن، إذا ما شعر بالغبن، وطورد في محيطه، وأخذت منه حريته، وسلبت منه أدوات الرزق. آنئذ تصبح الحياة لا معنى لها إلاّ إذا ارتكزت على النضال، وأصبح النضال فيها حركة مستمرة فاعلة وإيجابية.
      

      
        هناك محطات كثيرة مضيئة في سجل الكفاح الوطني، ولكن لكل محطة ميزتها وملامحها، وقد تكون أحداث التاسع من أفريل في مسيرة الزحف نحو الاستقلال واسترداد الكرامة محطة ليست كسابقاتها، فقد تميزت بعنف الصدام، وبإصرار الشعب من كلّ حدب وصوب، وبمختلف فئاته، على الوقوف أمام إرادة المستعمر، ليقول بصوت واحد: "لا... للاستبداد، ونعم للحرية". وليس من شك أن تلك المظاهرات الصاخبة، ومشاهد الصمود من جهة ومشاهد البطش من جهة أخرى قد رسخت في ذهن المواطن بأن لا حياة كريمة بدون وطن حرّ، وبأن لا مستقبل لشعب يعيش تحت الوصاية، وبأن الهوية السليبة لا تستعاد إلاّ بالنضال والصبر عليه.
      

      
        لقد تشكلت ما في ذلك شكّ ملامح المواطن التونسي من خلال ذلك الصراع الرهيب فكان المواطن المؤمن الصابر الثابت. وكانت صورة الوطن الجميل الذي يشيع في النفس الأمن والطمأنينة، ويلهم الشجاعة والقوة.
      

      
        
           إن ما أرادت الرواية أن تسجله من خلال تطور أحداثها، وعلاقة شخصياتها هو ذلك اللقاء الأبدي بين المواطن والوطن، وذلك الرباط المقدس الذي يجمع بينهما والذي تعجز كلّ قوى الشرّ على النيل منه والتأثير عليه.
      

      
        إن الرواية تعكس الحبّ المقدس، وتتغنى به، وتؤكد حقيقة أزلية، وهي أن الرجال تبني الأوطان، والأوطان تمدّ أبناءها بأسباب النضال من أجل البقاء والاستمرار والدفاع عن ذات الفرد وذات الجماعة.
      

      
        د. عبد القادر بالحاج نصر
      

      
        هو حائر... في يده جريدة قديمة... فيها عناوين كثيرة... كما في رأسه خواطر كثيرة. خرج من منزله منذ يومين لا يحمل معه متاعا. لبس قفازا مهترئا ونعلا جديدا... وياقة!... خرج ليسيح في أرض الله الواسعة. إنه لا يريد الضيق، يكره العنت... يمقت الحرب... هرب بجلده من مكان يحبّه إلى مكان يجهله... هو يعرف أن الوجوه تختلف... وأنه سيتلقى بجباه مطرقة... وأخرى مرفوعة. ولكنها تختلف عن كلّ الجباه التي رآها... وأحنى رأسه معها في الصف.... ومشى حينا جوارها، وقد رفع هذه الجبهة مرة، ونكسها أخرى.
      

      
        كان يعرف أن كثيرا من الناس قد تركوا متاعهم، وفروا إلى أمكنة لا يعرفونها... أمكنة موهومة لديهم... هو أيضا حرك ساقيه. وذراعيه... حرك قشرة جلده، وانتفض... حرك دماغه وقرر أن يسير إلى المكان الموهوم... خرج من منزله لا يحمل شيئا. ترك فيه أشياء لا تعنيه بالقدر الذي تعنيه هذه اللياقة التي لبسها، القفاز والنعل الجديد. كلّ الأشياء لا تهمه، سيحمل جسمه بعيدا عن المضايقات والحرب... والزعيق... إنه يكره حتى صياح الأطفال في الأفجار حين يكون غارقا في نومه. إنه يعرف أن المارة الغادين إلى مكان ما لهم فيه حاجة... والعائدين من مكان ما قضوا فيه حاجة لن يجد عندهم الجواب لو تجرّأ وسألهم. كلّ يحمل عبئه على كتفه، وقد يشعر كلّ واحد منهم أنه يخطو بثقل، ولكن ذلك لا يقلقه. غير أنه لا يتحدث كثيرا، وقد لا يتحدث أبدا. هم يفهمون أن هناك شيئا يتأرجح تحت ثوب هالك، متقطع... هم يعرفون أن شيئا ينمو داخل نفوسهم كلما رأوا امرأة تحمل همها في قسمات وجهها، وتنتقل من مكان إلى آخر... ويداها مرتخيتان في استسلام، هم يعرفون أن أمرا خطيرا ملأ نفوسهم... وسينفجر في القريب كالبركان ليحطم...
      

      
        هو أيضا يعرف ذلك. ولقد نظر مرات إلى وجهه في المرآة وشعر بصورته مشوهة غير حقيقية. رأى فيها خدوشا وألوانا دخيلة. رأى فيها ملامح الخائن، والكاذب، والضعيف والمختنق. رآها!... بدت له كأنها صورة مستعارة... ولقد كرهها... كره أصابعه الخشنة، ذات السمرة، واشترى لذلك قفازا، دون أن يدرك تماما قيمة هذا القفاز. لقد اندفع بغريزته ليحجب عن نظره شيئا يكرهه... وقد اشترى كذلك "كشكولا"... اشترى أشياء عديدة... ليختبئ وراءها... ثم يمضي... مضى، ونظره مركّز على كلّ وجه، على كلّ شقة، على كلّ ظل، على الأشخاص الذين لا بد له أن يودعهم، ولو ليلامس قشرة جلودهم، بنظرة خجلة... وينقل خطوته ليحدق في الأحجار، والجدران، والمنازل، ومساحات الأرض، مادام يعرف أن ذلك لن يخجله، ولن يستخرج من جسمه العرق البارد.
      

      
        بينه وبين الجدران، والحجارة، والأزقة صلة قوية... ولكنه لن يستحي من مغادرتها، كما لن يستحي من مفارقة نفر من الناس لا يعرفهم ولم يجلس معهم. لقد بدأ يسقط من حسابه كل الزوائد... وبدأ قلبه يتحجر... وبدأت عروقه تتصلب... لقد اشترى قفازا... وها هو سيودع كل الأشياء بوعي وإدراك. سيعمل كلّ ما في طاقته لينظم هذا الوداع الأخير... سيكون كالبحار الذي يعرف أنه سيدخل البحر لمدة قد لا تنتهي... هو أيضا سيعرف كيف يصل بينه وبين الأشياء... كيف يصل بين نفسه وبين ما درج عليه، وتفتحت عليه عيناه... لقد سمع أن جريدة "العمل" قد احتجزت هذا الصباح، وهي لذلك لم تصل إليه ليقرأها... ويخيط الأحداث من بين سطورها. ويفهم موقفه من نفسه، ومن منزله، ومن العالم.
      

      
        لقد علم أن الجريدة صدرت، واحتجزت، وها هو يقرر أن يراجع موقفه من منزله، ومن الناس، ومن العالم بطريقة أخرى.
      

      
        أجل إنه يكره الزعيق، والنباح، والمواء وطلقات الرصاص. يكره البكاء والشخير والدموع... أترى هذا هو الذي يجره إلى مكان لا يعرفه؟
      

      
        هو ذا في منزله... يداه تمتدان في عصبية إلى النوافذ لتغلقها، وتمتدان إلى الجدران لتتمسحا عليها... نظر إلى السقف، وإلى القاعة. وإلى الأدباش، كانت الطاولة تتوسط الغرفة قوقها زجاجة فارغة... وقطعة قماش أسود. كانت الجدران بيضاء... بيضاء لامعة، هذه الليلة سيودعها، ستنتقل خطواته خارجها، وسيسيح في مناكب الأرض.
      

      
        تساءل:
      

      
        ترى لماذا حجزت سلطات الاحتلال جريدة "العمل"؟ إنه يكاد يعرف ذلك. ويعرف أن فيها "حروفا" كان من الأجدر أن يطلع عليها... ويقرأها... ويعيد قراءتها. هذه الحروف التي قد تنير له السبيل... إنه يعرف ما تخفيه وراءها من أسرار... إنه يعرف ككل الناس ماذا تعني كتابة العنوان باللون الأحمر... يعرف أن ذلك بداية نشاط، وحركة... وكم ظل يتابع هذه العناوين الحمراء، وأجهد نفسه، فظل لاهثا وراء سر كلماتها حتى أدركه، وهو لا يشك في أنه أدركه على حقيقته. لقد فكر في هذه الآونة واهتدى إلى أمر.
      

      
        
           "لن يقفل الباب هكذا... ويخرج... لن يترك أرضية الغرف الثلاث والجدران، والأدباش كما هي. إن هذا ضرب من الزعيق والرتابة والموت. عليه أن يتحرك وسط هذه الدائرة... وينتقم من هذه اللحظات الحرجة، ويترك أثرا. إنهم لا شك سيفتحون بعد ذهابه منزله... سيطرقون بابه بقبضاتهم... ثم يطرقونه بأرجلهم... ثم يتلصصون عليه بعيونهم من ثقب الباب، ثم يزعقون ويأتون بفأس لتكسير الباب... أجل سيأتون بدون ريب، أولئك الذين لهم خوذات خضرا وبيضاء... أولئك الذين يكرههم، ويكره الزعيق بسببهم.
      

      
        حين يفتحون الباب يجب أن يصطدموا بشيء ما.
      

      
        انتقلت خطواته بين الغرف الثلاث... عثر على بقايا فحمة، وفكّر.
      

      
        "لم لا أكتب شيئا على الحيطان؟ على الطاولة... على الأرض؟".
      

      
        تصلبت أصابعه على الفحمة. أحس بقشعريرة... ثم ابتسم ابتسامة طويلة... ورفع يده واقترب من الجدار وكتب.
      

      
        "أيها الاستعمار... ما أجمل أن أرى رأسك الخامج مصلوبا على خشبة... مرميا في صندوق قمامة... آه ما أجمل ذلك! وما أبدعه".
      

      
        كانت الحروف تمتد أمامه، وكانت أساريره تنطلق، وهو يعيد قراءة ما كتب. ولكن هذا لم يتعد سطرا واحدا... سيكتب أكثر من هذا... سيملأ كل الجدران. وفجأة، انتابته رعشة.
      

      
        "لو يأتون الآن... لو يطرقون الباب ويدخلون... لو ينظرون إلى هذه الحروف... إنهم لن يتأخروا لحظة واحدة في القبض عليّ... سيضعون رقبتي في المشنقة".
      

      
        أرهف السمع. إنها خطوات بعيدة كالطرق. سقطت الفحمة من يده. ثم سكن كلّ شيء... لم يعد يسمع شيئا.
      

      
        "إنهم لن يأتوا... لماذا أكون جبانا لهذه الدرجة... إنهم لم يأتوا من قبل".
      

      
        أطرق لحظة ثم رفع قطعة الفحم ثم عاد يكتب. ولكنه لم يتغلب على إحساسه بالخوف، فقد بقي قلبه ينبض بشدة... وبقيت رعشة تهز أصابعه. ولكنه كتب.
      

      
        "ما أبدع أن أرى رجليك غارقتين في الوحل ويديك بلا قفاز... في كومة من الجليد... أيّها الاستعمار... سآخذ سكينا وأخدش به وجهك... سأبدأ بجدع أنفك... ثم شفتك العليا. ثم أقشر وجنتيك كما أقشر البطاطة... أليس هذا جميلا؟ أيها الاستعمار... إنك قبيح كذنب الكلب... ثقيل كساق الفيل... حقود كالجمل. في هذا اليوم حجزت الجريدة التي أحبها... فأنا اليوم لم أقر حرفا واحدا... لم أمرر نظري أي عنوان".
      

      
        
           توقفت يده... أحس بالعرق يتصبب من جبينه.
      

      
        "لو وجدوه على حالته هذه لربطوا يديه إلى الخلف وألصقوه بعمود من الخشب... ونفذوا فيه حكم الإعدام بلا حيثيات... لم لا يأتي بخرقة قديمة... وسطل من الماء. حتى إذا سمع خطواتهم أمام المنزل مرر الخرقة على الحائط... وقال: كنت أنظفه، يا "سادتي الكرام" الا تحبون النظافة... المسيح يدعو إليها، والجنرال كذلك. أجل..".
      

      
        وضع قطعة الفحم على الطاولة، وأحضر كلّ شيء... ثم عاد يمسك بالفحمة، وهو يبتسم في خوف... انتقل إلى الجدار الآخر... وكتب:
      

      
        "أيها الاستعمار... إني أريد أن أسلبك ثيابك، وألبسك خرقة قديمة مهترئة مكتوبا عليها بالخط العريض: أنت نتن كأمعاء الكلب... أنت نتن كالحمار الميت... أحمل أدباشك وأذهب... أذهب... ألا تشعر ببلادتك وركاكتك. ها أني أرسم ذيل بقرة هرمة... مثله... ماذا سأقول لك... ماذا سأقول لك... أحمل أمتعتك... وأركب سفينتك... ولتغرق في البحر...".
      

      
        توقف قليلا... أخذ يقرأ كلّ ما كتب... أحس بغبطة تحرك يده للكتابة. فانتقل إلى الجدار الثالث... وكتب: "إن المدخنة تسود كلّ يوم... وكل ليلة... والدخان يلعق جيرها الأبيض... وهي تبدو قبيحة في البناية الجميلة... وكل يوم تمر عليها مئات من هبات الدخان فتحيلها إلى صورة دميمة... صورة مشبوهة... يجب أن تهدم هذه المدخنة... حتى تبقى البناية جميلة".
      

      
        حدق مليا في الذي كتب... ثم أخذ يرسم منزلا ومدخنة... كانت خطوط المنزل سوداء. أما المدخنة فقد طليت كلها بالأسود. وشطب عليها، ثم أضاف:
      

      
        "إن أشجار الزيتون ترمقك... يجب أن تختبئي أيتها المدخنة... عليك أن تحترقي... وتذوبي لساعتك، وليعش المنزل بلا مدخنة".
      

      
        كان شعور بالانتقام يدب في صدره... وكلما تحركت أصابعه كلما ضغطت قطعة الفحم. وكلما سمر عينيه في ما كتب أحس بعنصر جديد من الغرابة الجميلة يحوم في أفقه. ارتكز على ساقه اليسرى... مكث قليلا. ثم عاد إلى الوراء... خطواته خفيفة كالظل... هو يسمعها حين تنزل على الأرض... وهو لا يقدر المسافة بين قدم وأخرى... ولكنه يسمع دقات قلبه... ويحس بالدم الحار يتصاعد إلى وجنتيه.
      

      
        "منذ كم من الزمن لم يفكر في هذا... لم يفكر في أن يحرك جسمه لفائدة أي كان... لم يفكر أن يرفع يده ليحتج في هذه البلدة. هي كئيبة ومملّة... كم عثرت قدمه في حفرة حفرها رجل له خوذة وكساء أخضر... أو كساء كاكي... كم عثر من مرة... كم سقط في شباك هذا الشخص ذي اللباس الكاكي. وأكثر من مرة سيق داخل حجراتهم للاستجواب... هو لم يفعل أي شيء... ولكنه سيق كأي إنسان فعل أو لم يفعل... كم من مرة أحس بخطواتهم تطارده من خلف... تأمره أن يتقدم دون أن يلتفت إليهم حتى يصل دائرة كبيرة... فيقولوا له في غلظة وفي تهديد أو في شبه توسل واستجداء:
      

      
        "هل رأيت فلانا... هل تحب فلانا... أتكرهنا... أتكره هذه الكسوة الخضراء. ماذا تنوي أن تفعل... قل تحيا فرنسا... قل يحيا... قل؟؟؟".
      

      
        ويجيب بكل بلاهة عن الأسئلة. ويرتطم أحيانا ببعضها فيصمت. "لماذا أقول يحيا (الجنرال)... ماذا يهمني منه أن يحيا أو يموت". قل يسقط فلان "... إنه لم يقلها أبدا... ورغم أن لسعات السوط قد ألهبت جسمه إلا أنه صمم على ألا يقولها... ولو قطعوه إربا إربا.
      

      
        لقد عرف أن الحياة لا تطاق في بلده... وسيظل يحمل قلبه بين يديه... سيظل يلتفت أينما سار، لأن الكساء الكاكي يلاحقه... كان دائما يتساءل.
      

      
        "هل يجب عليه أن يفعل أي شيء... هل يطلبون منه أن يترجرج، ولماذا يترجرج؟ لماذا يقوم بشيء خارج عن نطاق عمله؟. أنه يحس بالراحة في ميدانه ذاك... لقد كتب عليه أن يكون "ملاخا" يضع المسامير على الجلد... يضعها وهو يغني... وهو فرح... ينظر إلى زبائنه كلّ صباح بنفس الفرحة، وبنفس الحماس منذ أن عرف الزبائن وعرفوه، ومنذ أن صنع لهم أحذية متوسطة أو رفيعة... رضي ورضوا عنها... هو صانع أحذية تلامس أصابعه الدبابيس، فيحس أنه يحيا... وأنه متمكن من الأرض كالدابة السعيدة... لقد بادلهم الابتسامة... والضحكة، والنكتة. هؤلاء الزبائن الكرام... كم أحبهم! أحبهم في كلّ دقة من دقات قلبه... أحبهم، وفكر فيهم كلما خطا خطوة... أحيانا، حين يخرج من بلدته، لأيام قلائل، يشعر أنه يفكر فيهم بكل طاقته، إذ لولاهم لما أحب أحدا. لقد ربط هذا العمل بينه وبينهم، وتوطدت الصلة حتى أصبح يحب أبناءهم وأقاربهم.
      

      
        أجل، إنه ملاخ، ويستطيع أن يقرأ ويكتب... يستطيع أن يقوم بالأعمال الهينة كالبيع والشراء وحساب البضائع. واليوم... ها هو يتخلى عن كلّ هذه الصلات، ويفكر في المسير بلا هدف.
      

      
        أغلق دكانه ولم يعد إليه، لو وضع حدا لحرفته، وانتهى ذلك الرباط المقدس الذي يشده إلى بلدته سوف يكون في استطاعته أن يتعرف على أناس آخرين، وفي استطاعته أن يحدد هذا الحب، ويحتضنه لغيرهم. ولكنه لن ينساهم، وقد يعود إليهم".
      

      
        إن الذي يدفع به إلى الهجرة هو كرهه لهذا الضيق الذي يشعر به كلما رأى كساء أخضر أو كاكيا، يتنقل بين المنازل والأزقة، وربما مر به فرفسه. وربما قاده إلى حيث يعاد عليه السؤال بنفس الحماس والإلحاح والاستجداء والتهديد.
      

      
        "هل عرفت فلانا؟. أتعرف أين هو؟... أجل... إنك تعرفه... لقد أوصاك بأن تصمت... أليس كذلك؟ هل جاءك هذا الصباح؟، هل اشترى نعلا؟ إنه يلبس نعلا جديدة... وهي نعل جديدة لا يستطيع صنعها إلاّ "ملاخ" حاذق مثلك... لا تكذب... قل الحقيقة... قل يحيا "الجنرال" قل يحيا".
      

      
        لذلك سيذهب... سيفر بنفسه، وهو يتذكر جيدا حين قال له صاحب الكساء الأخضر في تودد:
      

      
        "سنجازيك... إئت لنا بالأخبار... سنعطيك الدراهم... سنريحك من عملك... اعمل معنا... ستصبح معنا كالموظف... ستمنح أكثر من الموظفين... سنعطيك منزلا جديدا... هل فهمت؟".
      

      
        لهذا قرر أن يغادر منزله ودكانه، وكل الناس، البلدة. وهو لذلك اشترى قفازا يخبئ فيه أصابعه... واشترى كشكولا... واشترى نعلا لم تصنعها يداه، ولم تلامس دبابيسه ولا جلده... ولذلك كان ينظر إلى الجدران التي مرت عليها قطعة الفحم... والتي يقرأ من خلالها موته لو قبض عليه.
      

      
        ظل واقفا... أمسك بقبضته اليسرى ياقته... وعصرها. ثم انحدرت مع حافة "الفيسته" في شيء من الخذلان والخوف... الخوف الممزوج بالانتقام... اقترب من الطاولة... اتكأ عليها. شعر بأنه يحول فوقها كلّ ثقله... حتى همومه ووساوسه بدأت تتسرب من صدره وأضلاعه، وتتسمر على ألواح الطاولة.
      

      
        كتب على الطاولة بسرعة محمومة:
      

      
        "الفجر يولد من خلف الظلام... الأكداس السوداء من الليل ترتطم بالنور... وتتلاشى... سنحمل المصير بأيدينا... سنمزق الكساء الأخضر... نطعنه... نرمي به في البحر... هذه الطاولة خذوها، لن تجدوني في هذه البلدة... أيتها الذئاب المسعورة".
      

      
        تراجع قليلا... عثر بآنية ما... أخذ الخرقة، ورمى بها على الماء... ظل يتأمل المنظر مشدوها.
      

      
        "لماذا يحاول أن يوقف زحف الماء... لماذا يرمي عليه هذه الخرقة... إنه بعد لحظات سوف يغادر المنزل بلا رجعة".
      

      
        لم تكن يداه ترتجفان... ولم يكن قلبه ينبض بشدة، ولكن وجهه كان أصفر... أصفر في لون الليمون... مشى ذاهلا إلى الباب. وعند الباب التفت إلى الوراء... رأى الممر الذي زحفت عليه خطواته... الممر الهرم القديم... ورأى من خلف الممر أبواب الغرف الثلاث... تذكر أن جسمه قد مكث بينها أعواما عديدة... كم تنفس! كم صاح! كم تكلم! لو تحسب هذه الحركات وتضبط، وتجمع، وتطلق مرة واحدة في قوة متجمعة، لأتلفت جميع هؤلاء الأوغاد ذوي الكساء الأخضر... على أية حال فصيحاته وتنهداته وكلامه لن تجمع ويضغط عليها ثم تطلق... هذا مستحيل... وقال في نفسه:
      

      
        
           "أيتها الدار التي أودعك الآن... كم أحببتك! وكم سأظل أحبك".
      

      
        أخرج المفتاح من جيبه، واستوى أمام الباب... جذب الدفتين في إحكام... أدار المفتاح... وانصرف.
      

      
        تابع الطريق إلى دكانه... يجب عليه أن يفعل شيئا داخل الدكان. فهو لن يتركه هكذا... كما لو أنه جالس فيه... سيزرع المسامير في أرضه... سيحطم تلك الألواح والأدراج احتجاجا عليهم، وسيكتب على جدران الدكان:
      

      
        "يسقط الاستعمار... يحيا الحزب... يحيا الشعب حرا مستقلا... يسقط الجنرال... لتحمله الصاعقة بعيدا هو وجراداته المنتشرة".
      

      
        سيكتب أشياء كثيرة سيلعن، ويسب ويقذع في السباب... فهم لن يجبروه على الدخول تحت حمايتهم... لن يعمل لصالحهم... لن تحول طاقته الحية، وابتسامته وأمله ويقينه إلى هذه الكمشة من القرود.
      

      
        كان يمشي... ينعرج من زقاق إلى آخر... أفضى به المسير إلى نهج واسع تبدو في أطرافه بناءات صغيرة مظلمة... كان الليل منتشرا... استمع في وضوح إلى أصوات القطط... هل كانت ترتفع وتسقط في الفراغ... ثم تتلملم... وتعود حادة مخيفة... ثم تنتشر... وتختلط... وتذوب... إنها أصوات يكرهها... ولا يود أن يسمعها على الأقل في هذه الفترة من الليل... إنها كناقوس الشؤم والخطر... وهو لا يريد أن يؤمن بالشؤم ولا بالخطر، هو يريد أن يتحرك داخل دائرة يشعر فيها بالحرية والارتياح...
      

      
        بدأت تلك المنازل المظلمة تقترب منه، وبدأ يقترب منها... وكانت القطط تنظر إليه بعيون براقة ولا تحاول الهرب منه، كأنها لا تقرأ له حسابا، أو كأنها تدرك أنه لم يؤذ أحدا من قبل... لذلك تتلملم أجسادها متربصة... محدقة فيه... دون أن تتخلى عن طريقها... ومكث البعض منها يفتش في الصناديق القديمة وأكداس الفضلات دون أن تشعر به. هناك بعض المارة القلائل يترددون مثله عبر هذه الطرق كأنهم لم يستقروا على رأي بعد... كأن ليس لهم منازل.
      

      
        "يا للتعاسة! هل هم أيضا ضجوا من الضيق، وسيذهبون كما أذهب أنا... هل ستبدأ حركة الهجرة؟ إن هذا لمن الجبن بمكان؟".
      

      
        وتساءل:
      

      
        "هل أنا جبان؟ وهل هذا العمل الذي أقدم عليه، هذا القرار الذي انتهى إليه مخالف للمثل العليا... أترك أرضي، ودكاني، ومنزلي، وأذهب؟".
      

      
        
           وقف أمام الدكان... اتكأ على بابه بظهره... مد بصره في النهج... الأشباح تتباعد أكثر... القطط وحدها لا تزال تعم الأمكنة... أهي جائعة هذه القطط؟ لو وضعوا أمامها ألف مائة لن تشبع. إنها تماما كجرادات الجنرال الأحمق التي وزعها في البلاد.
      

      
        كانت يده معلقة في ياقته... قبضته تنقبض... قسمات وجهه تنقبض... صدره ينقبض... أدار ظهره للنهج... وفتح الباب...
      

      
        أشعل عود ثقاب، ونظر في محتويات الدكان... خطا إلى الأمام، أغلق الباب وقلب كلّ شيء... أخذ الفحمة من جيبه وكتب على الحائط:
      

      
        "يسقط الاستعمار وأذنابه... يسقط الجنرال... يحيا الحزب... ها إني زرعت لكم المسامير أيها الأوغاد!.
      

      
        ستجبرون على المشي فوقها اليوم أو غدا... إني أعرف ذلك... أعرف ذلك".
      

      
        أحس بأن المرارة تغمر كيانه... شعر بطعم غريب في فمه... أحس بالحسرات... بالخيبة، فقد خرج فارغا من كلّ ممتلكاته... أكل ذلك العرق ذهب هباء؟ أكل ذلك! التعب ذهب سدى؟
      

      
        كان يلهث حين خرج من الدكان... إنه لن يستطيع أن يعيد الأحداث إلى الوراء... لن يعود إلى منزله ليمسح تلك الكلمات ويستقر... ولن يعود إلى الدكان ليلم المسامير، ومحتويات الدكان، ويلعن إبليس، ويقول:
      

      
        "لقد ثبت لك يا رب... إني من الخوافين المذبذبين".
      

      
        هب إنه فعل ذلك... هب أنه رجع الآن إلى المنزل ليصلح أمره فيجدهم هناك... هم! أصحاب الكساء الأخضر... جرادات الجنرال... ماذا سيفعل آنذاك... أيركع تحت أقدامهم، ويقول لهم:
      

      
        "قبلت أمركم... فخذوني... أنا طوع أوامركم".
      

      
        ولكنهم على أية حال لن يصدّقوه... سيقول بعضهم لبعض: خذوه، فغلّوه... ثم اقتلوه، إنه من المارقين... إنهم يتكلمون هكذا... إن من يخالف أمرهم يسمى مارقا... لقد فكر منذ وقت طويل أن يرحل... فيرحل.
      

      
        كانت نظراته موزعة على كلّ مكان... يرى كلّ شيء قريبا منه: الأشباح القليلة المتباعدة... الركام الأسود من الأحجار الذي يتلوه ركام... المنازل العالية... والمنازل الواطئة... والمنازل المتهدمة، والأحواش النائمة في هدأة الليل. إنه الوحيد الذي يعرفهم كيف ينامون داخل أحواشهم... ينامون ف صمت وخوف... يترقبون أن يطرق عليهم الباب في كل لحظة. إن البسمات لا ترف على شفاههم إلا قليلا. هم يعيشون ليوم آخر استقر في أذهانهم كالبركان... وساعة ينفجر هذا البركان ويقذف حممه... سيصطلي الجراد ويهرب... إنه يعرفهم كيف ينامون نوما متقطعا، منكودا... يحملون أتعابهم دائما في قلوبهم... حين يتجولون، وحين يأوون إلى فرشهم. يعرفهم حين ترفع أيديهم المعاول لتسوي الحياة من الأرض، وحين تتردد أصواتهم في إيمان "يحيا الحزب عاش الوطن" إنه يعرفهم كيف ينامون، وكيف يحتضنون أبناءهم، وكيف يواسونهم، وكيف ينظرون إليهم في تفاؤل، وكيف يرددون لأنفسهم: "أنتم أيضا ستندفعون في المعركة بحيويتكم، وأحلامكم..".
      

      
        أجل يعرفهم، ويعرف عنهم كلّ شيء حين تتعلق نظراتهم بالسحب المارة من الشرق إلى الغرب... إنه يرفعون دائما نظراتهم حتى تتجاوز السحب، ويمدون أيديهم كأنهم يصلون تلك الصلاة الهادئة التي اتسم بها أهل الشرق... يعرفهم حين تنسجم حركاتهم وحين تتناسق هذه الحركات كالضحكة، بل كالابتسامة الطويلة التي لا تنتهي... هذه الابتسامة التي يختزنونها إلى وقت آخر، فهي لم تمت أبدا، ولم تصبها الشيخوخة، ولكنها مختزنة داخل صدورهم كالكنز داخل الأرض الكريمة... كالماء في طبقات السحاب.
      

      
        نظر إلى قفازه... وعاد يلاحق بنظره السواد البعيد.
      

      
        إنه في الثلاثين من عمره، ليس له أب ولا أم، فقدهما منذ زمن بعيد، فقد معهما المتعة التي كان يجدها بجانبهما... ولكنه ظل يعيش عيشة متوسطة، ولم يكن يرغب في أشياء معينة... همه أن يحيا ككل الناس. والحياة عنده لا يجب أن تتخللها ارهاصات ولا ضيق... لا تتخللها سؤالات ولا أوامر، وحين تنقلب الأمور وتنهال عليه أسئلة جراد الجنرال، فسوف لن يسكت... لن يصمت أمام استفزازهم، وغدا... سيعلم الناس سر اختفائه... غدا سيأتي إلى دكانه صاحب الكسوة الخضراء، ولن يجده، ثم سيسرع إلى منزله ولن يجده أيضا، سيفتشون عنه ليقتلوه... كما يقتل المجرمون والخونة في نظرهم، ولكنه لن يموت، فإيمانه بالحياة يزداد كلما عرف الحياة، وكلما عرف أنه فقد كلّ ما ملكت يداه، وأنه مقبل على جانب آخر من التجربة لا يعرفه، ويجب عليه أن يكون شجاعا، شهما، حتى لا يدركه الوهن.
      

      
        فكر في إلحاح، كيف يجب عليه أن يحمل مصيره، كما يحمل الأبطال مصيرهم... أجل! إنه أيضا بطل. وحق له ذلك، فلو كان على غير هذه الشاكلة لما أقدم على هذا العمل.
      

      
        فكر أنه يجب عليه أن لا يعبس أبدا، ولا يقلق... الحياة ميدانها أوسع مما يتوهمه خيال العاجزين.
      

      
        هي أرض طيبة، في رحابها ينبت كلّ شيء حتى إذا ترك هؤلاء الناس الذين يحبهم ويحبونهم فهو في الحقيقة لم يخسر شيئا كثيرا، فلعله أن يعود إليهم منتصرا... يعود وجبهته مرتفعة، تزينها علامات البطولة، ولكن! هل سيقدم على فعل شيء ذي أهمية فيذكره الناس؟ هو لا يدري... فإمكانياته محدودة... على أية حال لقد أطلق الرصاصة الأولى وهي وإن لم تصب عدوه فسوف تنذره بأن الخطر أصبح يتهدده.
      

      
        هدأ خاطره... أنصت إلى خطواته على الطريق... أنصت إلى الأصوات القليلة التي تصل إلى أذنيه مع وقع خطواته، ومن جديد نظر إلى القفاز... ومن جديد أطبق قبضته على هذا القفاز، وأطلق ضحكة طويلة.
      

      
        "أترى هذا القفاز باستطاعته أن يزوّر شخصيتي، ويظلّلها عنهم؟ أبستطاعته "الكشكول" أن يقف حائلا دوني ودون أنظارهم؟ وهذه النعل هل تستطيع شيئا، هل بإمكانها أن تنقذني ساعة تقع عين أحدهم عليّ؟...
      

      
        "حين يرونني، وحين يتذكرونني... آه... ولكن... إلى حين ذلك الوقت... فليمش القادرون على المشي حتى آخر الطريق؟".
      

      
        سار في الطريق... كانت هذه الليلة الثامن من أفريل. وكان الظلام ما يزال يمد أجنحته على الأرض الواسعة التي يشاهدها في تلك اللحظات.
      

      
        دخل العاصمة... تفرس في الوجوه... في الظلال التي تتمهل على الرصيف... الظلال التي تنتقل بسرعة، والظلال المسمرة في أماكنها كالألواح المغروزة في الأرض، كالأشجار، كأعمدة الكهرباء... تفرس في ظله بين هذه الظلال... أعجب بظل ساقيه المفروش على الأرض، وبرأسه الذي يبدو كتلة واحدة، لا يميز فيها خديه، ولا أنفه، ولا عينيه، ظله كان أسود نحيفا فارغا وكأنه لا يحمل سني عمره، فهو كظل الطفل أو الشجرة، خال من كلّ وساوس، وأتعاب... آه لو تنصهر نفسه الشاعرة! المتحفزة! وتصبح كالظل لا إحساس فيها ولا هم!!
      

      
        تحدث لنفسه.
      

      
        "هذه الوجوه التي تمر أمامها، كيف تراها تحمل وراء قسماتها مشاكلها... كيف تعالجها... وكيف تضعها في إطارها الأبدي وتنتهي منها، ثم تتخلص إلى مشاكل أخرى أقرب إلى الراحة والسعادة؟. أجل! مشاكل السعادة تلك التي تدفع بالإنسان إلى الانتحار، وإلى الخوف والقلق، وتصبح في وزن مشاكل الجوع، والمرض، والفقر... هل بين هؤلاء الناس حقا من أصبحت مشاكله تنبع من السعادة؟ إنه يرددون عبر الصحف بأن الحياة الجميلة أصبحت تحمل وجوها خطرة على مستقبل الإنسان... إن هذا غير موجود أبدا على هذه التربة... هنا! في هذا المكان من الدائرة، من الخريطة التي نحبها، ونعطف عليها، وندفن داخلها حين نموت، لا توجد مشاكل السعادة. ولكننا نعاني الحرمان من كل شيء... من مجموع قيم تجمع في كلمة "الحرية" و"العلم" الذي لا ينكس أبدا ويظل يرفرف على الوجوه، وأمام الأعين، حتى حين تدخل إلى قاعة "السؤال" سؤال صاحب الكسوة الخضراء، لعلني نسيت. نسيت أن على هذه التربة من يعاني مشكل "السعادة" والتخمة. إنهم أصحاب الملابس الكاكية، والملابس الخضراء، "جراد الجنرال". ولكن هم أيضا أصبحوا يخافون الموت، ويندحرون كالجرذان في جحورهم، فإذا خرجوا سبقتهم أنوفهم يتشممون ما حولهم مخافة أن يداهمهم الموت.
      

      
        لقد قيل إن المظاهرات ستكتسح أمكنتهم... قيل: إن تلك الجباه السمراء تحفزت للهجوم... قيل: إنهم يطلقون عليهم الرصاص، ويقتلون منهم ما يقتلون... ولكنهم لم يخافوا... لم تتسرب الرعشة إلى قلوبهم، قيل: إن في "وادي مليز" تحركت الأجسام القوية وصفقت بحماس أمام جحور جراد الجنرال... صفقت ورددت:
      

      
        "يسقط الاستعمار تحيا تونس.."
      

      
        وفي سوق الاربعاء... بدأوا يزحفون... فيحركون الحياة داخل أجسامهم ويدغدغونها. الأمل يستفيق داخل صدورهم كالصباح، كالضوء الساطع الذي لا ينطفئ... كالنهار... كالشمس التي تملأ الأرض بسمة، وتخترق السحاب والضباب، وتصل إلى العيون.
      

      
        ومن قبل ذلك في بنزرت!... لقد جندل الرصاص الضحايا... تلقت الأجسام نيران البنادق والرشاشات... وهبت الجموع في كلّ مكان يستعدون ويتحفزون.
      

      
        إنهم بدأوا يتحركون ليحاصروا هؤلاء "الجرادات" ويطردوهم. قيل: إن كثيرا منهم سجن... ارتطمت خطواته بقاعة السجن... وقيل إن هناك من قتل... ولكن ذلك لم يفت في عضدهم. إن هذا سيدفع بهم في جحيم المعركة... وسيسلقون الجدار. إن ذلك لشاهد حق على أنهم أحياء، على أن الحياة تنبض في عروقهم... إنهم لا يحسون بوجودهم الأسمى إلا حين يزلزلهم الكفاح ويرج نفوسهم. ففي "وادي مليز" أو في "سوق الاربعاء" تتحرك السواعد والقلوب، لتنتشر هذه الحركة داخل المدن والقرى الأخرى.
      

      
        وعاد يتساءل:
      

      
        "ترى هل فتحوا منزله الآن؟ ترى هل حدقوا مليا في تلك الأسطر النارية التي ستخض أدمغتهم داخل رؤوسهم كما يخض الحليب في الشكوة. هل بدأوا التفتيش عنه... هل انتشروا في الأرض ليقبضوا عليه وينتزعوا منه الحياة"...
      

      
        نظر إلى قفازه... نظر إلى نعله، وانحنى في التفاتة قصيرة لينظر إلى ظله... ثم تابع السير.
      

      
        إنه الآن في نهج المر... الدكاكين مصطفة على يمينه وعلى يساره... بائع اللحم يتلوه بائع اللحم، وبائع الخضر بجانب بائع الخضر... والعطار حذوه عطار.
      

      
        
           حاول أن يستشف من نظراتهم ما يدور في خواطرهم، وهم يقومون بأعمالهم، لقد لاحظ شيئا أفزعهم أول الأمر، ولكنه عاد يملأ قلبه طمأنينة وسلاما. لقد لاحظ أنهم يضحكون ولا يبتسمون... لاحظ أن حركات أيديهم حين تمتد لتقص اللحم وحين تمتد لتتسلم هذا اللحم فيها عنف وفيها غضب... ولاحظ أنهم حين يزنون الخضر، حين يضعونها داخل قففهم يكادون يرمون بها على الأرض، ويسرعون إلى شيء آخر راسخ في أعماقهم. حين يدخلون ويخرجون من الدكاكين، فكأنما ينصرفون إلى شيء ذي قيمة يختفي وراء شيء غير ذي قيمة... كأنهم يريدون أن يحطموا ذلك الشيء المزيف... أن يصلوا غلى هدفهم الحقيقي... كلّ حركاتهم. وكل إشاراتهم لا تأخذ سيرها المنتظم الطبيعي.
      

      
        سار متمهلا يحمل في قلبه غصة الغريب. وأمل الرجل الذي يأمل الخير من كلّ الناس. كان يود لو يقبل هؤلاء المارين على الرصيف في نهج المر... لو يستطيع أن يحتضنهم. ويحتضن كلّ الآخرين ويقول لهم في صياح:
      

      
        "أنا أيضا خرجت من بلدتي لأني اكتشفت أن حركاتي غير طبيعية، ويجب عليّ أن أفعل شيئا، ولكن، ماذا يمكن أن أفعل؟ ما هي الخدمة التي أقوم بها حتى أجد نفسي؟... آه!".
      

      
        لو كان باستطاعتي أن أقول لهم كلّ هذا الكلام.
      

      
        فكر في المكان الذي يمكن أن يأوي إليه هذه الليلة. وفي المكان الذي يمكن أن يقبله، لا كرجل غريب... ولكن، كرجل ثائر يريد أن يحطم شيئا مازال يتساءل عنه.
      

      
        إن كلّ الناس يتساءلون عما يمكن أن يفعلوه، وفي دخيلتهم يعرفون كلّ شيء، ولكن البركان يترقب قوة من الضغط أكبر بقليل من هذه.
      

      
        مازال ظلّه يمتدّ أمامه، وقد بدأ المساء يزحف على أرض الأنهج والشوارع، وبدأت ظلال المنازل تطول، وتتكسر على بعضها كأنها تتعانق.
      

      
        هب نسيم بارد فلملم الناس ثيابهم على جلودهم... وضغطوها في حركة غريزية، ثم تركوها كما كانت... كأنما اعتادوا في لحظة قصيرة ذلك البرد... وذلك الكساء. كان أحيانا يقيس بنظره المسافة التي تفصله بين هذا وذاك في نفسه: "لقد بدأت المسافة تقصر. لقد بدأنا نقترب من بعضنا كظلال هاتيك المنازل... المساء وحده... أو الصباح هو الذي يجمعها، ويدفعها إلى بعضها في عناق طويل صامت، ثم تفترق عن بعضها في بطء، وكأنها تعرف أنها ستتعانق في الغد من جديد... بنفس الصمت وبنفس العفوية، وبنفس المقاييس والأبعاد".
      

      
        حاول أن يضع مقارنة بين ظلال هذه البناءات وبين هؤلاء الناس الذين يسيرون في الأنهج... هو يحبهم... وهو ملتصق بهم. كان يفكر أيضا كيف سينطلق من مكانه ساعة يجب عليه أن ينطلق... هل سيكون هو قذيفة من قذائفهم؟ هل سيصيب أحدا من أولئك الملاعين، فيمزق كساءه، ويحرقه ويبدده إلى الأبد؟ لكن... هل في شرايينه قوة لكي يصبح في قوة قذيفة بركان.
      

      
        لم لا يعتبر نفسه واحدا من أولئك الذين انفجروا في "وادي مليز" أو في "سوق الاربعاء" لماذا لا يكون واحدا من الذين انفجر بهم هذا اليوم جبل "حمام الأنف" وتظاهروا أمام قصر "الباي" هاتفين بحياة تونس وسقوط الاستعمار! إن فيهم الضعيف والقوي بلا شك. ولكنهم استندوا على بعضهم ومشوا كتلة واحدة، وصوتا واحدا، فكانوا كتلة قوية، وصوتا حادا يجرح الأذن، وسيعود إلى الانطلاق من جديد من عاد منهم إلى منزله دون أن يقاد إلى السجن... فهم في كلّ ليلة يولدون، وفي كلّ صباح يشعرون بحياتهم، ونشاطهم ووجوههم الجديدة.
      

      
        كان يمشي بلا هدف، وإن كان يفتش عن مكان يأوي إليه ليلته تلك، وكان أحيانا ينشرح خاطره فينسى أنه يفتش عن شيء معين. وحين يقع نظره على القفاز يدرك أنه هارب من الجراد ليطعنه من حيث لا يراه.
      

      
        "أحقا حين يقبضون عليه سيساق إلى المشنقة دون استجواب؟ ألا يعيدون عليه تلك السؤالات المعهودة؟ ألا يدعون الشك يخيم على الموقف قليلا؟. إنهم يعرفونه جيدا، الرجل الملاخ... الرجل الذي وقف في دائرة الاتهام أكثر من مرة... إنه لن يفلت منهم".
      

      
        حث خطواته... إنه يحس بالتعب... مفاصله تؤلمه، ورأسه يكاد يفقدها من شدة الدوار، هو في حاجة إلى نوم عميق.
      

      
        رآه واقفا... قرأ على وجهه الحيرة لعله مثله تقدم منه وسأله:
      

      
        -- ألا يوجد مكان آوي إليه؟
      

      
        -- أ أنت غريب عن العاصمة؟
      

      
        -- جئت من (...)
      

      
        -- ألم تأت من قبل؟
      

      
        -- لا أعرف العاصمة
      

      
        -- ولماذا أتيت؟
      

      
        -- أحسست بدوار في رأسي، وضيق
      

      
        -- أ أنت تعب؟
      

      
        -- أريد أن أنام قليلا.
      

      
        
          -- هيا معي.
      

      
        كانت ثياب هذا الشاب الذي يبدو في الخامسة والعشرين من عمره مهترئة ونظيفة. وكانت قامته طويلة وإن بدا هزيلا...
      

      
        تساءل:
      

      
        "ترى على أي شيء تنطوي نفس هذا الشاب أهو حزين، فار مثلي... هل سيقودني إلى بيته إن كان له بيت، لعله عميل، وما يدريك؟!. لعله يسوقني إلى "قشلتهم".
      

      
        تفرس في وجهه... انتابه الشك... علت وجهه حيرة ارتسمت نقطة استفهام في خاطره، اقترب منه قليلا وهمس له:
      

      
        -- اسمك، يا أخي؟
      

      
        فرد عليه دون أن يلتفت.
      

      
        -- أحمد
      

      
        وعرف أن هذا ليس كافيا ليتأكد من أنه لا يريد به شرا. مضمض بلسانه وسأله:
      

      
        -- أين نحن ذاهبان، يا أحمد؟
      

      
        -- وإلى أي مكان كنت ستذهب قبل أن نلتقي؟
      

      
        -- كنت أفتش عن زاوية أستريح فيها.
      

      
        -- هل كنت تعتقد أنك واجدها؟
      

      
        عاد يسأله في إلحاح، وكأنما نسي سياق الحوار.
      

      
        -- أحمد أين نحن ذاهبان؟
      

      
        شعر في قرارة نفسه بأنه ينزلق في حفرة لا قرار لها. لقد كان قبل قليل يشعر بعطف وحنان نحو كلّ المارة... كان يعتقد بأنهم نبلاء، وأحرار، وثوار... أما الآن فقد بدأ الخوف يغزو كيانه.
      

      
        "ترى لم أستسلم لهذا الشاب واطمئن إليه؟ ألأن التعب أخذ منه إرادته... حين صمت الشاب ولم يجبه تقدم منه، وضع يده على كتفيه... سكت قليلا عسى أن يتكلم... أن يقول له شيئا حتى يقيس مدى صدقه وأمانته".
      

      
        
           لكن أحمد تابع طريقه، تابعه في صمت وفي غير اهتمام... أحسّ بنفسه يتوقّف عن المسير. تسمّر في مكانه... العرق يتصبّب من جبينه، ومن كلّ مسام جسده، عرق بارد، ترقب أن يلتفت إليه أحمد، هذا الشاب الذي لم يبادله إلا بعض الكلمات منذ أن التقى به. ولكن أحمد استسلم للطريق، وكأنما استسلم لموسيقى حالمة، تهز خاطره إلى بعيد. فكر: "لعله متعب مثلي! لماذا لم ينظر إليّ؟ لماذا لا يلتفت؟. أتراه نسيني!".
      

      
        كانت المسافة التي تفصل بينه وبين أحمد تتسع شيئا فشيئا... وكانت خطوات أحمد تكاد تصبح بلا وقع كالظلال، لم يعد يسمعها على الرصيف، ولم يعد يميز تلك القامة الهزيلة التي كان حتى لحظات خلت يمشي بجانبها في خوف وارتباك... سأل نفسه:
      

      
        "ها هو الرصيف يفرق بيننا، يباعد بين شبحينا".
      

      
        فجأة أسرع، دفع بقامته إلى الأمام... خضخض ما تبقى من قوته ليلتحق بأحمد... لقد أدرك أنه لا يريد به شرا، هذا الطيف السابح كالغمامة التي يدفعها الريح.
      

      
        طوى المسافة التي تفصل بينهما منذ لحظات، ومشى بجانبه في صمت، كأن شيئا لم يكن، كأن لم تنقطع هذه الصلة بينهما منذ دقائق، وكأنه ما أحس نحوه بكره ولا خوف.
      

      
        مشى بجانبه دون أن يلتفت إليه، دون أن يلتفتا لبعضهما. وفي قرارة نفسه أحس أنه يثق بأحمد.
      

      
        في غرفة ضيقة... جدرانها عارية. بها نافذة واحدة صغيرة، لا تحتوي على أثاث يذكر، سوى سرير قديم، فوقه ملحفة بيضاء وحشية مفروشة على الأرض عليها غطاء.
      

      
        كانت النافذة مفتوحة، وفي الغرفة الشبحان اللذان التقيا على الرصيف وسارا معا في صمت، كان أحمد ممددا على السرير، عيناه مغمضتان، واتكأ هو على مرفقه، وظل يحدق في ملاط الجدران المتآكل. هز رأسه نظر إلى أحمد... سأله:
      

      
        -- ماذا تعمل في هذه الدنيا؟
      

      
        لم يفتح عينيه، ولم يلتفت إليه... ولم يتململ. غير أنه أجابه.
      

      
        -- أفتش عن شيء أفعله
      

      
        -- ألم تفعل شيئا من قبل؟
      

      
        -- كنت في السجن.
      

      
        -- ما الذي دفعك إلى السجن؟
      

      
        
          -- الذي يدفع الناس عادة إليه.
      

      
        صمت وكأنه يفكر، وصمت هو وكأنه يترقب الجواب على مضض، ولكن الصوت لم يخرج من حنجرته هذه المرة... لعله ردده في دخيلته ألف مرة، وزنه بميزانه، ثم وجد أنه من الأفضل أن يسكت.
      

      
        -- ما الذي ارتكبت، يا أحمد؟
      

      
        تنحنح أحمد... رفع رأسه... نظر إليه في غيظ.
      

      
        -- ألم تقل: إنك متعب، وتريد أن تنام؟ ألم تأت لهذا الغرض؟ لماذا أتيت؟ هل أتيت لتسألني؟ لماذا تلقي إليّ دفعة واحدة بكل شيء؟ أتريد أن أتعرى أمامك حتى تقرأ على جسدي قصة حياتي... لعل هذا من الأفضل. لعل هذا يشبع نهمك.
      

      
        اكتسحت نفسه موجة من الحيرة عقبتها موجة من التحدي.
      

      
        -- من أعلمك أنني جئت لأنام؟
      

      
        ابتسم أحمد... كانت هذه أول ابتسامة يراها ملتصقة بشفتيه...
      

      
        ابتسامة طويلة. تململ في الفراش، اتكأ على مرفقه وواجهه بنظره:
      

      
        -- أنت، أيها الضيف العزيز، ماذا تعمل في الحياة؟
      

      
        -- أصنع الأحذية
      

      
        -- لماذا تحمل هذا القفاز؟ لماذا تلبس هذا "الكشكول"؟ ما الذي دفعك إلى هنا؟ وأحذيتك أين هي؟ هل حملتها معك؟... أين مساميرك ومطرقتك وآلاتك وجلودك؟
      

      
        -- قلت لك. أحسست بالضيق.
      

      
        -- أحسست بالضيق من دكانك، فجئت تشاركني غرفتي الضيقة!
      

      
        -- ليس هذا، إني أكرهه.
      

      
        سكت، ثم حدق فيه.
      

      
        -- ألا يجد الإنسان مكانا يبصق فيه في هذه الغرفة؟
      

      
        -- ولماذا تريد أن تبصق؟
      

      
        -- لأنني أكرههم... أشمئز منهم.
      

      
        
           ربما تتحدث عنهم، ربما تعنيهم بالدرجة الأولى، بعد قليل... بعد ساعة... بعد ساعتين... بعد يوم... أو شهر... أو لحظات سيطرقون باب هذه الغرفة، وعندئذ، يحق لك أن تبصق إن كنت شجاعا... أجل سيأتون... ما في ذلك شك وسيمررون عليك بصرهم ويسألونك عن هويتك ومتى جئت ولماذا جئت؟ سيطلبون أوراقك أيضا، ولعل الشك يركب رؤوسهم، يتسرب أدمغتهم، فيحسبون أنك ثائر وإن بقعة في جسمك تدل عليك، تعرف بك، وعندها سيخرجونني ويقولون لك في غلظة وجفاء (انزع ملابسك) وتقوم فتنزع قميصك و"كشكولك" وقفازك، وتسبل يديك مع فخذيك وتترقب حتى يقولوا لك (انزع كلّ ثيابك) تعر أمامنا... إذ كلك مواضع شك... كلك مشبوه فيه، لعلهم لن يتورعوا عن فعل هذا أمامي... أفي حسابك هذا، أيّها الضيف؟
      

      
        كان يستمع إليه، ومع سياق كلامه كانت شفتاه ترتجفان في بطء وتنفرجان حتى أصبح فمه مفتوحا، وحين سأله أحمد كان هو ذاهلا تماما.
      

      
        -- أهم يزورونك أيضا هنا؟
      

      
        -- أجل... إنهم يزورونني دائما... إنهم كرماء كالذئاب كالثعالب... خامره الشك.
      

      
        "أهو يتحدث عنهم؟ عن جراد الجنرال. أهو يحمل عليهم نفس الحقد ونفس الكراهية؟ أهو يخاف منهم ويتربص بهم، لأنهم يخافونه ويتربصون به... لعلنا نصعد المرتفع جنبا إلى جنب... لعل أفكارنا تتجه نحو منعرج واحد، لكن... لعله يتحدث عن أشخاص آخرين، عن فعلة ولصوص. لماذا سألني عن قفازي و"كشكولي"... هل أقول له: إن إصبعا من يدي اليسرى قد فقدتها في يوم من الأيام... يوم أن رفعت المطرقة بكل قواي وأهويت بها على النعل، فتهشمت اصبعي... أأقصّ عليه القصة، أأنتهي من وساوسي في لحظة ألقي فيها بالعبء على كاهله؟ وما يدريك... لعله يتحرك، ويلقي بعبئه على كاهلي".
      

      
        -- أحمد أريد أن ألقي على كتفك هذا العبء.
      

      
        في لحظة لا يعرف نسبتها في الزمن قرّر أن يحدثه... أن يفتح له صدره على مصراعين، ويخبره بالوقائع التي أجبرته على الإتيان إلى العاصمة. في لحظة واحدة نسي أنه يجب عليه أن يتزن وأن يحترز ويزن أقواله، ويجب عليه أن يفكر وأن يقدر، ثم يفكر ويقدر قبل أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. نسي كلّ هذا... ربما كان يحس في داخله بذلك الفراغ المظلم الذي نتج عن الوحدة... منذ زمن نسي بدايته ويجهل نهايته... ربما كانت وحدته وانغلاقه وبؤسه هي التي ألقت به إلى هذا الاعتراف. ومن يدري؟ لعلها أشياء أخرى، عوامل تجاذبت وتماسكت وكونت داخله تلك الطاقة التي ظل يفتش عنها منذ أن غادر منزله لكي يأخذ مكانه من البركان الثائر... على أية حال... إنه سيقول له كلّ شيء.
      

      
        -- أحمد... حين أقول لك: جراد الجنرال ذو الكساء الأخضر هل تراك تفهمني.
      

      
        
          -- أجل أفهمك... إنك ستندهش... ستفاجأ إذا قلت لك: إنني لم أعرفك أيها "الملاخ"... لقد جئتك ذات يوم إلى دكانك مع أحد الرفقاء مدعين شراء حذاء... كان الواقع عكس ذلك... جئت لأعرفك لأن رفيقي أخبرني بأنك منا... لكن ما كنت أتوقع أن ألتقي بك هنا... في العاصمة... في هذا اليوم بالذات.
      

      
        اتسعت حدقتاه... ذهل "إذن هو يعرفني... من أجل هذا قادني معه إلى منزله... ما أشد غباوتي أحيانا... ما أكثر ثقتي بالناس" وابتسم في ذهول... ثم عاد إليه رشده فقال:
      

      
        -- لقد هربت من وجوههم.
      

      
        -- أهم يطاردونك الآن؟
      

      
        -- من يدري... لعلهم يفتشون عني.
      

      
        -- وضح أكثر حتى أفهم.
      

      
        -- حاولوا أن أنضم إليهم... أن أكون عينا لهم فهربت.
      

      
        -- أتعتقد أنهم سيفتشون عنك، لأنك اختفيك؟
      

      
        -- لقد كتبت على جدران الدكان وجدران المنزل...
      

      
        كتبت أشياء كثيرة وفعلت أشياء كثيرة.
      

      
        جلس أحمد في فراشه... ووضع يده على قفاه، وأخذ ينظر إليه...
      

      
        لعلك فعلت شيئا. لعلك فعلت، ولكن، هل ستبقى هكذا؟ هل ستخرج صباحا لتهيم في الشوارع، ولتعود في المساء، وتتمدد على هذه الحشية؟ إنك ستكون والدابة سواء.
      

      
        -- ما الذي يجب أن أفعل؟
      

      
        -- افعل أي شيء.
      

      
        -- أي شيء؟
      

      
        -- أجل... المهم أن تنتقم منهم... أن تقتنع أنك انتقمت منهم، وأن تعتقد أن غيرك من العاجزين وقد انتقم منهم، بواسطتك.
      

      
        -- إني لا أعرف المدينة يا أحمد.
      

      
        -- غدا تبدأ المظاهرة في الشوارع، وعندئذ ستعرفها...
      

      
        
           ستعرفها حين تتصلب ساقاك، ويدوي صوتك، وتصبح حنجرتك كالحديد حين تلوح بذراعيك... بقبضتيك في وجوههم... المهم أن تكون شجاعا... تيقن دائما أن هذا العمل يختلف عن وضع المسامير داخل الجلود، وعن رفع المطرقة، ودق المسمار بكل عفوية ورتابة... إن هذا العمل يحتم عليك أن تكون حذرا كالثعلب... شجاعا كالأسد... قويا كالرصاصة... يجب عليك أن تخاف أيضا، حتى لا تموت... حتى تختزن طاقتك لليلة أخرى، يوم آخر... وتنضم داخل الصفوف... وتهتف مع الهاتفين يجب أن تخاف... ولكن يجب أن تناضل... غدا المظاهرة.
      

      
        كانت عضلاته تتصلب، وكان يحس بعنفوان ينبعث في عروقه، ويبعث فيه النشاط، الحركة، قلبه يهتف من الداخل كأنه ينادي الفجر "أن اطلع أيها الفجر"... كأنه ينادي الموعد "أن اقترب، أيها الموعد" تخيل نفسه كالمطرقة يهوي على رؤوس "جراد الجنرال" فيقتله، وتخيل نفسه أقوى من المطرقة وأقوى من الزمن... نسي أنهم لابد أن يفتشوا عنه، وسيعلمون مراكزهم في كلّ مكان حتى يتتبعوه ويقبضوا عليه. نسي أنهم سيفعلون به ما لا يخطر على باله... نسي كل هذا... سرح مع تيار الحمى الدافئة التي تقربه من الموت، فالنار تسري داخل جسده... ترجه، فيشعر كأنه يستمع إلى أصوات هاتفية... ولأول مرة أيقن أن النوم لن يكحل أجفانه هذه الليلة. لقد أصبح للنوم مذاق آخر عنده... النوم للكسالى، والوشاة، أما هو فلن ينام حتى يفعل شيئا.
      

      
        كانت الساعة تقترب من منتصف الليل... نزل أحمد واقترب من النافذة وخيم الصمت شوطا من الزمن...
      

      
        -- أحمد... هل تراقب شيئا؟
      

      
        -- أجل... أراقب الطريق.
      

      
        -- كيف هو الطريق في هذه اللحظة؟
      

      
        -- إنه يبدو اسود... ممتدا... على حافتيه بناءات تطول وتقصر في أمكنة متعددة... أرى الآن قطا يمر... يقترب من مزبلة... قطا يحرك ذيله... إنه يبدو سعيدا. لعله اكتشف قطعة خبز أو لحم... إني أراه يتمطى... يتحرك في بطء... ينصرف... يعير الصندوق نظرة خاطفة... ثم يتوقف... يلتفت إلى الصندوق... يتابع سيره... يدخل في زقاق... إني لا أراه الآن... في طرف الشارع رجل يتحرك... لعله عامل البلدية... أجل إنه هو... في يده مكنسة... يخطو يتمهل... يدفع الأوساخ أمام مكنسة... يقرب هذه الأوساخ من الصندوق... يحملها بيديه في رفق، ويضعها داخله... يقف... يستند على المكنسة... قامته فارعة... ينحني... يدفع أمامه المكنسة... ويدفع الأوساخ أمامها، ويمضي... ويمضي ويمضي.
      

      
        
           طرق الباب فقفز من مكانه:
      

      
        -- أحمد! لقد وقعنا في الشباك.
      

      
        نظر إليه، وهو يبتسم، وخطا نحو الباب... مد يده، ففتحه، وقال في حماس:
      

      
        -- مساء الخير.
      

      
        مسح العرق عن جبينه، وظل يحدق فيهما.
      

      
        "هذا هو الرجل الذي وصفه أحمد... هذا الذي كان يتحدث عنه... إنه يحمل مكنسة على كتفه... يبتسم".
      

      
        تبادلا بعض الكلمات دون أن ينظرا إليه.
      

      
        -- غدا يوم حاسم... اجتماع في الصباح ومظاهرة في المساء.
      

      
        من أين ستمر هذه الليلة؟
      

      
        -- سأكنس جانبا من "المدينة" من نهج الباشا إلى سيدي محرز.
      

      
        -- هل أنت مستعدّ؟
      

      
        -- كلّ الاستعداد.
      

      
        -- ألا تعتقد أنهم يراقبونك؟
      

      
        -- لا.
      

      
        -- إذن سأعطيك هذه المناشير... ضع تحت كلّ باب ورقة... ارم بعض الأوراق في الأنهج.
      

      
        أخذ العامل الأوراق. دسّها تحت ثيابه، وخرج في حذر، وبدأ يغني كأن أي شيء لا يشغل باله...
      

      
        التفت أحمد وقال له:
      

      
        -- إني خارج، وسأعود بعد ساعتين.
      

      
        تقدم منه، وسأله:
      

      
        -- أين ستذهب؟ أتتركني وحيدا؟
      

      
        خطا نحو الباب... قال له:
      

      
        
          -- هيا معي.
      

      
        اقترب منه، وتشبث بثيابه.
      

      
        -- أهناك فحمة أو أي شيء أكتب به على الحائط.
      

      
        -- ماذا ستكتب؟
      

      
        -- كلّ شعاراتنا.
      

      
        -- ولكنهم سيقبضون عليك.
      

      
        -- لا تفكر في الأمر... إنهم لن يستطيعوا ذلك... سأعرف كيف أتخلص منهم.
      

      
        خرجا معا...
      

      
        كان النهج خاليا... وكانت الريح تنفض بعض أوراق الأشجار فيستمعا إلى خشخشتها... تتحرك أقدامهما خفيفة كالظلال، مشيا متحاذيين، تخلف هو... مشى أحمد... ابتعد عنه... أصبحت المسافة التي تفصل بينهما تقارب الثلاثين خطوة... لم تتباعد هذه المسافة! ولم تقصر مرة أخرى! بعد كلّ عشر خطوات يقرفص أحمد على الأرض... يخرج ورقة من جيبه تحت الباب.
      

      
        "غدا المظاهرة... غدا الثامن من أفريل... سيكون اللقاء في "رحبة الغنم" لا تتخلفوا".
      

      
        كان مرسوما تحت هذه الكلمات يدان متشابكتان.
      

      
        واصل أحمد عمله... وكان هو يتخلف أحيانا ليلتصق بالجدار ويكتب بالأحرف الغليظة:
      

      
        "يسقط الاستعمار..."
      

      
        ثم يتابع سيره المنتظم... وعيناه تبحثان في كلّ زاوية عن شيء محتمل. كان يحاول أن يتأكد من كلّ حركة، وكان يحاول أن يحافظ على توازنه، وكان أحيانا يتابع بنظره قطا يتحرك داخل صندوق قمامة... ثم يراقب أحمد.
      

      
        وقف أحمد... التفت إليه... أشار إليه بيده، فأبدل اتجاه سيره، وحاذى الرصيف الآخر، وفجأة... بدا له أن هذا السير مرهق... ربما كان خائفا... ألأنها كانت تجربته الأولى في العاصمة وهو ككل الناس لن يستطيع مقاومة التجربة الأولى. لقد كانت يده ترتعد، فتتقطع الحروف، ولكنها على أية حال تبقى ظاهرة، تفقأ عيون "جراد الجنرال" توقف... وكأن غريزته أمرته بذلك، تخيل أنه سمع شيئا... اتكأ على الحائط... أرهف السمع... إنها خطوات تسرع... ثم ماذا؟ إنه يراه... الجراد... جراد الجنرال... قفز من مكانه... أخذ يجري... التحق بأحمد... جريا معا... أصبح وقع الخطوات مسموعا... إنهم يلبسون أحذية غليظة، حين يضربونها على الأرض تبدو كأنها طلقات الرصاص. كان يجريان بكل قواهما، وكانت الخطوات، والصياح يلاحق سمعهما. ثم بدأت الطلقات. وبدأت كلمة "قف".
      

      
        انعطفا في زقاق... ثم انعطفا إلى آخر...
      

      
        كان لا يستطيع أن يميز معالم الزقاق، ولا الجدران، لقد بدأ الدوار يتسرب إلى رأسه، ولكنه ما زال محافظا على توازنه، ويستطيع أن يجري. وكم من مرة ارتطمت ساقه بالصناديق الملقاة على الرصيف! وكم من مرة حسب أنه لن يخرج من هذا الزقاق أو ذاك! حتى إذا تخلص أحس بومضة أمل ورجاء فيتغلب على التعب.
      

      
        سأل أحمد، وهو يلهث.
      

      
        -- أين نحن؟
      

      
        فأجابه:
      

      
        -- لقد وصلنا.
      

      
        دفعا الباب، ودخلا.
      

      
        ارتمى على الحشية في إعياء، كانت الساعة الثانية صباحا... قال له أحمد:
      

      
        -- يجب أن تنام قليلا... غدا ستقوم باكرا...
      

      
        لم يجبه... بقي يحدق في "لا شيء"... عاد أمام عينيه شريط الأحداث الذي دار على الرصيف منذ لحظات.
      

      
        "لو أصابت رصاصة هدفها لكان الآن طريحا على الرصيف... لكانت سيقانهم قد مرت على جثته، لوضعوا تلك النعال الغليظة على وجهه، ولكموه، وقالوا له في غيظ: أنت واحد منهم... تعال هنا... اقترب... سنضعك في مكانك... مآلك القبر إن كنت ميتا، ومآلك السجن والعذاب إن بقيت حيا. لو أمسكوا به، وهو يمد يده بالفحمة إلى الحائط لربطوا يديه بحبل وجروه على الرصيف، وللامس جلده أوساخ الشارع... وأصبح كمكنسة عامل البلدية... ثم لتسلّوا بمنظره ذاك وضحكوا... ثم للطموه بقبضاتهم، وضحكوا، ثم لعادوا فجروه وضحكوا، ثم لرموه به في زنزانة وضحكوا... إنهم سيفعلون كلّ ذلك، وهم يضحكون منه... المهم أنه لو قبض عليه لن يترك الندم يسيطر عليه... إنه يفعل ذلك ليعيش حرا... لكي لا يختنق... لكي لا يموت".
      

      
        عاد به خاطره قبل أن يدركه النوم إلى بلدته... إلى منزله وإلى حياته، وانحنى بنظره على العتبة التي تخطاها مليون مرة، وهو داخل إلى منزله أو خارج منه، وإلى الغرف التي تنقل بينها... كان سعيدا قبل أن يشدوا خناقه ويضيقوا عليه الأرض... كان يدرك ما معنى السعادة التي عاش في ظلها أياما... وها هو يقبل على عالم جديد، فيه التعب، وفيه البطولة وفيه الحياة، كما يجب أن تكون حياة الإنسان!.
      

      
        أيقظته خطوات أحمد، فتح عينيه... رآه يقطع الغرفة جيئة وذهابا... رآه، وهو يمشي من مكان إلى آخر، كأنه منكمش على نفسه... كأنه يريد أن ينفجر... كأنه في حالة مخاض.
      

      
        "أترى الفراش لا يسعه!. أترى الكرسي الصغير لا يسعه... لعله أوسع من الغرفة... لعل عالمه أوسع من هذه الغرفة والشوارع، والمدينة. لعله يتخطى الزمن بخاطره ليستكشف صمته عن شيء آخر أجدى من الحديث والصمت، وأجدى من النوم والتجوال. هو يفتش عن نوم يشعر خلاله بأنه نائم، وعن جولة يحس خلالها أن قدميه تشعران بالحياة".
      

      
        تساءل في دخيلته قبل أن يتكلم... قبل أن يزج نفسه في الفراش ويقف على قدميه... تساءل عن أي شيء يفتش أحمد.
      

      
        اقترب من النافذة... نظر إلى الشارع... كان الليل ينداح قليلا قليلا، عن المنازل... كانت الظلال السوداء تختفي في بطء... إنه يستطيع أن يميز كلّ حركة تقع في الشارع. ذلك أن الفجر قد بدأ يقترب من السماء والأرض والعباد، وأن الليل شرع في الابتعاد. وكان في نفسه حنين لا يقاوم كحنين الطفل إلى يوم العيد... إلى لعبة العيد... إلى لباس العيد... إلى منظر البيت والأهل صباح العيد...
      

      
        شعر أنه يكره الليل بقدر ما يحب النهار. وشعر أن نفسه تنطلق في فرح لتستقبل هذا اليوم بكل ما فيه من دفء ومن نور ومن حيوية.
      

      
        نسي أن يسأل عن برنامج هذا الصباح، فهو ليس في حاجة إلى أن يسأله... سيذهب صحبته أو وحيدا حالما تبزغ الشمس... بل قبل ذلك... سيتجول في الشوارع حتى يصل إلى المكان المعين... وسيرقب ساعة ينطلق الناس في صيحة واحدة "تحيا تونس".
      

      
        إنه سيترقب ذلك... ليقولها معهم.
      

      
        دفع أحمد الباب... وخرج. واندفع هو وراءه... بعد أن أغلق الباب. وفي الشارع العريض استقبل وجهه النسيم البارد، فأحس بأنه ينشط، وأن دمه يتحرك بانتظام... وأنه يتهيأ لمواجهة الأمور بصبر... قال له أحمد:
      

      
        -- هل أطلق عليك الرصاص من قبل؟
      

      
        أجابه بدون اكتراث:
      

      
        
          -- أبدا لم يطلق الرصاص أمامي.
      

      
        -- هل داهمك الخوف؟... لقد رأيتك تلهث.
      

      
        -- أجل كنت ألهث... ولكنني لم أكن خائفا.
      

      
        -- هل أنت مستعد لسماع الرصاص مرة أخرى؟
      

      
        أجابه بحماس:
      

      
        -- مستعد لأن أسمع الرصاص، ولأن أتقلبه إذا لزم الأمر.
      

      
        -- ولماذا تكلف نفسك هذا؟
      

      
        -- يجب أن أنتقم... أن أكون حرا.
      

      
        -- ألست حرّا؟
      

      
        -- لا تتهكم يا أحمد... نحن كالأسماك داخل الشباك... نحن كالطيور داخل الأقفاص... فإذا قربنا رؤوسنا من مشابك القفص ارتطمت بالحديد. وكادت تتهشم... أتظننا على غاية من الحيرة! لماذا تتهكم؟. لماذا تجشمت ليلة البارحة الركض في الأزقة مستهدفا لطلقات الرصاص... لماذا كنت تحمل الأوراق، وتنحني في كل لحظة أمام كل باب، وأنت على يقين من أن الموت يتربص بك في كلّ خطوة... لماذا تتعامل مع عامل البلدية... تنظر من النافذة في الليل، وتراقب الشارع... والقطط... وصناديق المزابل... وعمال البلدية وتخرج وسط الظلام... وتعود في الساعة الثانية... وتقوم في الخامسة منهك القوى... لتسير؟ يا أحمد... إني أقدرك... لكأنك مشعل لا يطفئه الظلام... لكأنك مشعل يزودني بالنور...
      

      
        -- المهم أن تسير... والمهم أن تتغير...
      

      
        -- أجل سنغير هذا الطريق... سنكسبه وجها جديدا. وسنغير منظر هذه البناءات وسيملأها الضوء من كلّ جنباتها، ويصل أبعد أركانها... أحمد! منذ متى، وأنت تطارد هذا الجراد؟
      

      
        -- منذ أن أدركت أنه يطاردني.
      

      
        -- أتعرف أنه من المضحك أن أقول لك: إني بدأت البارحة.
      

      
        -- وفي غد سيبدأ غيرك... وبعد عام... وبعد أعوام... سيبدأ غيرنا وغيرهم.
      

      
        الشارع يمتد أمامهم... كانا على جانب الرصيف يمشيان صامتين، وكانا يوزعان نظراتهما في كل مكان... قال أحمد:
      

      
        
          -- إن الرجل الذي يقود الحركة مريض، طريح الفراش.
      

      
        عرف أي رجل يعنيه أحمد... إن ذلك لواضح وضوح الشمس، سأله:
      

      
        -- أين يوجد قائد الحركة؟
      

      
        -- في بيته! ألا تعرف مسكن الزعيم...
      

      
        إنه لا يعرف أين يوجد مسكن الزعيم... وتمنى لو يراه، لو يرى تلك الأرض، والبيوت التي تضم داخلها ذلك الشخص الذي يتحدث عنه الناس في كلّ مكان، ويقولون: إنهم يتلقون الأوامر منه... إنه لن يطلب هذا من أحمد... ولكن يجب أن يرى الزعيم... عليه أن يقترب من ذلك المنزل... سيحاول أن يرى هذا الرجل الذي يحبه، وينتسب إلى طريقة العمل التي يهدف إليها... سيحاول أن يراه ليقول له:
      

      
        "إنني سأدفع بكل طاقتي في المعركة".
      

      
        وصلا إلى ساحة القصبة... كانت أنوار الشمس ساطعة. وكان الدفء يسري داخل عروقهما... كانا يريان بوضوح القطط المتسللة من الأماكن التي يمر بها الناس، وأصبحت الصناديق ملقاة، وكأنها تشكو الوحدة.
      

      
        لطالما أعجبه منظر القطط، وهي تتسلل منزوية، إنها ستفتش بلا شك داخل المدينة عن المطاعم لتخبئ تحت الطاولات، وتتصيد المآكل... إنه يعرف إلحاح القطط ويحبه، ويتسلى به.
      

      
        بدأ الناس يتوافدون على الساحة، كان يفكر في اللحظات القادمة. كيف ستكون تلك اللحظات، كيف سيكون وقعها على "جراد الجنرال". إن أحمد يقول: إن الناس يموتون... يموتون بالعشرات إذا لزم الأمر... ترى هل سيموت أناس؟! هل سيأخذ "العسكري الحمار" ببندقيته ليطلق الرصاص على المجتمعين دون تمييز؟ ترى هل هو اليوم الأول الذي سيشاهد فيه المصروعين... يتخبطون على الأرض؟ لعله سيكون من بينهم. لقد قال له أحمد:
      

      
        "إذا جرحت فاكتب بدمك على المكان الذي صرعت فيه يحيا الوطن".
      

      
        وها هو يحفظ الوصية جيدا... وسينفذ ذلك... لو قدر له أن يسقط على الأرض...
      

      
        لكزه أحمد بمرفقه.
      

      
        -- أتعرف عنوان المكان الذي نأوي إليه؟
      

      
        أجابه بأنه لا يعرف ذلك بالضبط.
      

      
        
           قال له وهو يبتسم:
      

      
        -- لعلنا نفترق... لعلنا لن نلتقي بعد المظاهرة... خذ العنوان... ثلاثين شارع...
      

      
        قال له:
      

      
        -- هل سنفترق حالما تبدأ المظاهرة؟
      

      
        أجابه في برود:
      

      
        -- من يدري... أن كلّ شيء محتمل في يوم كهذا.
      

      
        تزحزحت الساعات... هدر صوت كأنه الرعد.
      

      
        آلاف الأفواه تفتح... تصرخ... تصيح... ساحة القصبة غصت بالمتظاهرين... اللافتات في كلّ مكان... وساد الصمت. برز أحدهم يخطب... لم يسمع ما قاله... كان يتطلع إلى نتيجة المقابلة إلى من يسمونه الوزير الأكبر... من سمى هذا الوزير على حظوظ الشعب المكبل؟ هذا الشعب الذي جاء اليوم يطالب بحياته، بعزته، بكرامته...
      

      
        وعاد الصراخ والهتاف أشد وأعنف... تعالت الصيحات من كلّ مكان. ثم ساد الصمت من جديد... واحد آخر اتخذ من الأكتاف والأيدي منصة للخطاب. لم يتكلم كثيرا... لكنه رمى بقنبلة الانفجار. قال الخطيب "... وعود فارغة!. أكاذيب... أضاليل... اعتمدوا على أنفسكم أيها الوطنيون، أيها الأحرار! قرروا ما ترونه صالحا لفائدة الوطن!..".
      

      
        التفت الناس إلى بعضهم بعضا... تبادلوا النظرات... علاهم الغضب والحماس... تصايحوا من كلّ جهة: إلى المساء! إلى المظاهرة!...
      

      
        أما هو فكان مشدوها لا يدري ماذا يفعل... هذا البحر الزاخر من البشر!... هذا الرعد القاصف من الحناجر والأفواه!...
      

      
        لم يعرف أحدا من هذه الألوف المجتمعة. في بلدته كلّ الناس معروفون... كم نسبة عدد سكان بلدته من هذا السيل الطامي من البشر!... إنه لا يستطيع أن يقدر... لأول مرة يشاهد هذا العدد الضخم من الناس تجمعهم ساحة واحدة، يصيحون صيحة واحدة، يشملهم هدف واحد، تقودهم إرادة واحدة.
      

      
        وابتدأت الجماهير تتفرق فوجد الفجوة ليبحث عن أحمد... إنه لا يدري أين ذهب... آخر عهده به عندما وصلا الساحة... قال له: سنلتقي بعد الاجتماع... ظل تائها لا يعرف ماذا يصنع. هل سبقه إلى المنزل... هل يسبقه هو إليه؟... لكنه لا يجزم بأنه على بينة تامة من معرفة هذا المنزل الذي نزل فيه ليلة أمس.
      

      
        
           طالت الحيرة... كادت الساحة تفرغ كامل شحنتها عدا أصحاب الخوذات واللباس الكاكي... وخاف إذا بقي وحده في الساحة أن يلفت إليه الأنظار، أن تأتيه "جرادات الجنرال" لتمثل معه دورا من أدوارها التي يعرفها أو التي لم يعرفها من قبل.
      

      
        كاد يجهش بكاء... ضاقت به نفسه، وضاقت به الدنيا، لولا أن ربت على كتفه أحدهم لم يره من قبل، قال له:
      

      
        -- أحمد مشغول... هو الذي دلني عليك قبل حين... تعال معي... أن أحمد يستعد لجولة المساء... للمظاهرة!
      

      
        كان يلقي إليه بهذه الكلمات وكأنه لا يحادثه. كان مطأطئا رأسه كأنه يبحث عن شيء في الأرض. أما هو فكان حكيما هذه المرة. لم يلتفت إليه، لم يسأله بل سار يتبعه واجما، حريصا على ملازمته حتى لا يغيب عنه في منعرجات أسواق "المدينة الضيقة الملتوية". وعندما كانا وسط سوق السراجين قال له مرافقه:
      

      
        -- الموعد مع أحمد في ساحة "رحبة الغنم" حيث تنطلق المظاهرة.
      

      
        وسادهما الصمت من جديد. ثم توقفا أمام الباب الجديد... كان حديث الناس يكاد يكون همسا... تتلاقى النظرات مع من تعرف ومن لا تعرف... كلّ نظرة استفهام كبير!. تساؤل عريض!...
      

      
        ودلفا غلى مطعم في معابر "الباب الجديد". كانت رائحة المشوي والطبخ تطغى على كلّ رائحة. ولحست نظراته جدران المطعم... أركانه. كلّ مائدة من موائده... ألا يوجد من بين الزبائن "عيون" تراقبه، تلاحظ حركاته ولفتاته. لقد بثوا جواسيسهم في كلّ مكان.
      

      
        وعاد به سؤال مرافقه إلى جو المطعم. قال له:
      

      
        -- ألا تحب المصلي!... لقد اشتهر هذا المطعم بإجادة طبخ الرؤوس المصلية.
      

      
        فاح شواظ البارود في أنفه... كم صلت نيران الطغاة من رؤوس الشعب!. إنه عندهم قطيع رخيص.
      

      
        -- سمعت بخبر هذا المطعم في بلدتي منذ زمان... صدفة غريبة إذن!... وطفقا يقضمان رؤوس المصلي لا يلتقيان غلا نظرا.
      

      
        كان نهج "المر" يفوح عفونة وأوساخا... أخلاط الناس... أشكال لباسهم... طريقة المشي... أسلوب الحديث... الإعلان عن الخضر واللحم والفواكه. ورغم كلّ ذلك كان في شغل شاغل عن كلّ ما حوله. ولفت نظره دكان يبيع الغرابيل... الشخص الذي في الدكان ذكره بما يبعث فيه قشعريرة دكت كلّ جسمه... شنباته الطويلة ذكرته به!... "جوزيف" كبير الجندرمة في منطقته (لو رأيته في الطريق لجزمت إنه هو... جاء متنكرا يتجسس، يبحث عني). ولكزه مرافقه فأخرجه من سهومه بينما ابتدأ الناس يكثرون متجهين نفس الاتجاه (هم ذاهبون إلى "رحبة الغنم" إذن. هل كل هؤلاء سيكونون في المظاهرة!... هل هي ساحة كبيرة كساحة القصبة؟..) وأحس باضطراب وخفقان (ماذا؟... هل جننت؟..) إنه اليوم الذي تنتظره من زمان... إنه يومك الموعود... يومك مع الشعب..).
      

      
        كان يعرف أن ساحة "رحبة الغنم" على مقربة من مسكن الزعيم، طريح الفراش. وخيل إليه أن الزعيم سيطل عليه من الشباك... سيحييهم... سيرفع كلتا يديه... ستهتف الحناجر بحياته سيكون هو أرفعهم صوتا... ستصيح حنجرته هو كذلك بحياة الزعيم وحياة الوطن... سيرفع كلتا يديه... سينادي بسقوط الاستعمار... سيهتف بلعن الجنرال وجراداته.
      

      
        وبدأت الأنهج تغص أكثر فأكثر بالجماهير فأيقن أنهما اقتربا من الساحة ولأول مرة منذ غادرا مقهى باب الجديد—تجاسر على سؤال مرافقه:
      

      
        -- من سيقود المظاهرة؟
      

      
        -- مظاهرة "رحبة الغنم" سي المنجي، ومظاهرة الحلفاوين سي علالة.
      

      
        ... مظاهرتان إذن... هذا يومك أيها الشعب... دقت الساعة. وتخيل نفسه يخطب وسط الجماهير، يثير حميتهم، يلهب حماسهم، فازداد خفقان قلبه، وتصبب عرقه، ومثلت أمامه مساميره ومطارقه... آه! لو كانت معي لأدقن في قلب كلّ جرادة مسمارا... لأجعلن من جلودهم أحذية.
      

      
        وفجأة انكشفت له الساحة فوجد نفسه أمام ما لم يتوقعه... ساحة كبيرة تغص بالجماهير، لا تكاد تجد شبرا خاليا من إنسان... اللافتات في أرجاء الساحة، على رؤوس المتظاهرين... الشبيبة الدستورية تنظم الناس، تحافظ على النظام... وجحظت عيناه. رأى أحمد أنشط متحرك في الساحة يأتيه المسؤولون عن التنظيم ليتحادثوا معه... لعله يعطيهم الأوامر... كان بعيدا عنه لا يستطيع أن يتصل به... حاول أن يشق الصفوف للالتحاق بأحمد... لعله يكلفه بأمر من الأمور... إنه على استعداد إلى ذلك، إلى كلّ شيء يأمره به... فجأة أعطي الإذن بالسير، فدفعه تيار الأجسام إلى قلب المظاهرة... وغاب عنه أحمد، أصبح لا يستطيع أن يرى إلا ما حوله من الأجسام المتراصة... كان يسير، يهتف، مكتفيا بالنظر إلى سطوح المنازل والنوافذ حيث تطل النسوة ويزغردن، وحيث تبدو الصفرة والحقد على ملامح أذناب الاستعمار وأتباعه. كانت الأناشيد لا تني تردد:
      

      
        حماة الحمى يا حماة الحمى. هلموا هلموا لمجد الزمن. لقد صرخت في عروقنا الدما. نموت نموت ويحيا الوطن.
      

      
        
           وكانت النداءات في قوة الرعد تعلن عن أمل الشعب فيما يحقق له المجد والكرامة... برلمان تونسي!... برلمان تونسي. والتفت إلى يساره فبدا له قوس "الباب الجديد"!... كان هذه المرة يوحي إليه بالمجد... بالتاريخ... بالحضارة. بنى هذا الباب في عهد العزة، بنى سوره بأيدي هذا الشعب. ودوت عاصفة من التصفيق، وارتفعت الرؤوس ولوحت الأيدي. امرأة من أعلى سطح عمارة تلوح بالعلم التونسي، وأخرى ترش قوارير العطر وماء الورد والياسمين... ثم غابت عنه المشاهد وأحس بشبه غيبوبة فتراخى مشيه، ولكن الصفوف الغاصة وراءه دفعته فمشى بلا إرادة. وعاد إلى التصفيق والهتاف، ثم توقف السير أمام "باب البحر" وسمع ممن كان بجانبه إن نقطة الالتقاء مع مظاهرة الحلفاوين هي باب البحر. وامتزجت المظاهرتان وأصبحتا في شارع فرنسا مظاهرة واحدة. ورفع رأسه يمينا وشمالا فرأى الجالية الاستعمارية تطل من كلّ النوافذ يبدو عليها الاستياء والتقزز، وتعلن نظراتها عن سخط بالغ وحقد قاتل.
      

      
        كان وسط المظاهرة فلا يدري ماذا كان بأرصفة الشوارع والأنهج التي مرّت منها المظاهرة. وعندما تجمّع المتظاهرون أمام السفارة الفرنسية كان يقف بحافة الساحة شرقي الكنيسة... إذ ذاك فقط شاهد ما يحوط بالساحة من أسلاك شائكة ودبابات وجند، فأخذ ينظر وراءه حينا بعد آخر دون أن يتوقف عن السير. تصوّر أن الصدام وقع وأنه سيتلقى الضربة الأولى. وركز نظره على الخناجر والرشاشات المستعدة فأحسّ بالخوف ولم يعد يسمع الهتافات إلى أن شاهد أحد "القادة" يصعد فوق الأكتاف ويطلب من المتظاهرين العودة والتفرق بهدوء بعد أن بلغوا احتجاجاتهم. وعرف أنه كان من المتوقع أن يقتحم المتظاهرون حاجز الأسلاك الشائكة ويستمروا في طريقهم طيلة شارع "جول فيري" ثم سمع واحدا قريبا منه يقول: ما دخل هذا المتزعم اليوم!. هل جاء ليبيعنا... ليحطم الخطة!... جبان!... التاريخ لن يرحم... لن ينسى... الزعيم لم يقل هذا... لقد أعلن عن الخطة... على كلّ حال موعدنا بعد غد، هل هي خدعة جديدة... هل تعاد مأساة مظاهرة "خير الله" ف جهة باب سعدون!. لا... لا يمكن... كفى تجربة... إلى اللقاء يوم الاثنين... يا إخوان... يا دساترة.
      

      
        ظل يبحث عن المنزل الذي آوي إليه مع أحمد منذ أن تفرقت المظاهرة إلى ما بعد صلاة العشاء... لقد أحس بالوحشة والغربة وهو في عاصمة وطنه. لم ير أحمد منذ أن لمحه في ساحة "رحبة الغنم" ولم يبعث إليه بأحد كما فعل بعد اجتماع ساحة القصبة... لم يتجرأ حتى على سؤال المارة... ماذا سيقول لهم... هل تعرفون سي أحمد؟... ومن سي أحمد؟ هل تعرفون المنزل رقم ثلاثين من نهج لا أعرف اسمه؟...
      

      
        واستولت عليه الحيرة... شعر بقلق حاد... لماذا قام بهذه المغامرة دون أن يعد لها العدة؟... وعاد إلى نهج المرّ... جمع كلّ ذاكرته ليتبع الطريق الذي سلكه مع أحمد... فعلا نجح في الخطة... وجد نفسه أمام المنزل الذي آوي إليه ليلة أمس... وطرق الباب وهو خائف يرتجف... وفتح الباب فاستقبله أحمد... وتغلب على دمعة كادت تنهمر، وارتمى منهوكا على البنك. لكن أحمد كان يبتسم هذه المرة، قال له:
      

      
        -- لقد نجحت المظاهرة على كلّ حال... لقد عرف الاستعمار أن لهذا الشعب إرادة وقيادة.
      

      
        وسكت أحمد بينما ظل هو ينصت إليه دون تعقيب. كان يشعر بالجوع والتعب، لكنه لم يتجرأ على البوح بذلك... ألا يفهم أحمد أنه جوعان... لم يسأله كيف قضى بقية يومه منذ أن تفرقت مظاهرة الصباح... لماذا لم يسأله؟... وهم بإظهار إعجابه به عندما رآه يعطي الأوامر في "رحبة الغنم" لكنه أحجم عن ذلك... هو لا يدري لماذا أحجم!... هل أصبح يشعر بثقل المسؤولية؟... هل اعتراه خوف؟... لا... أبدا... إنه خلق لغير هذا... عليه أن يخوض التجربة بصدق وشجاعة... مهما كانت التكاليف... ألم يجيء إلى العاصمة من أجل ما آمن به... من أجل مجابهة الطغيان... من أجل طرد الجنرال وجراداته... واستجمع أشتات جسارته. وقال:
      

      
        -- إنه يوم عظيم ولا شك. يا أحمد!
      

      
        فقال أحمد، وهو يقدم له ربع خبزة وشريحة لحم:
      

      
        -- إنه بداية لما هو أعظم... إننا أمام المحنة الثانية. ومن يدري؟... لعلها تطول... إن محيط محنة 1934 كان صغيرا جدا بالنسبة لمحيط المحنة التي نحن مقبلون عليها... أتباع الحزب أكثر... إيمانهم أقوى... تجاربهم أكثر خبرة وعلى نسبة كلّ ذلك ستكون التجربة.
      

      
        كان ينصت إليه دون أن يجرؤ على الأكل. لقد انكشفت له بعض المعالم... إذن. هي بداية... إنه لم يعش محنة 1934 لكنه سمع عنها الكثير... إنها محنة ضيقة المحيط كما قال أحمد... فكم سيكون اتساع دائرة محيط ما هم مقبلون عليه؟...
      

      
        وقطع عنه التفكير قول أحمد:
      

      
        -- طبعا ستنام وحدك هذه الليلة... إن لي بعض المهمات.
      

      
        أنا مستعد لأية مهمة.
      

      
        -- أعرف ذلك... عند ما يحين الوقت ستكلف ببعض المهمات... أتوقع أن آتيك في الصباح الباكر... وإلا فإن عامل البلدية سيتصل بك صباحا... أعرف أنك جوعان تعبان... تصبح على خير.
      

      
        صفق الباب وراءه دون أن يمد إليه يده، فظل ساهما مدة لا يقدر على تحديدها... ثم نهض وجلس على الكرسي ليأكل ربع الخبزة وشريحة اللحم... وأحس بحزن، وبقلة شهية، فذهب إلى الحنفية يعبء منها الماء بكلتا يديه. وعاد إلى ربع الخبزة وشريحة اللحم فأكلهما على مضض... كان لا يجد لهما طعما في فمه... واستلقى على "البنك" ولم يطل به السهاد رغم أن أذنيه كانتا تتوقعان طرق الباب كلّ لحظة.
      

      
        إنه لا يدري ما وقع تلك الليلة... هل طرق الباب أم لا... هل بات الوطنيون يجوسون خلال الأنهج والأزقة والساحات يعلقون المناشير، يعطون التعليمات... هل اصطدموا بأصحاب الخوذات اللباس الكاكي؟... هل قام عامل البلدية بدوره كما قام ليلة أمس؟... إنه لا يدري ما حصل... لكنه عاش ليلته في تلك المشاهد... كانت مخيلته تستعرض له أشرطة مختلفة من المواقف والأحدث وهو يغط في نومه الثقيل.
      

      
        وعندما أفاق من نومه وجد الغرفة يملؤها ضوء الشمس.
      

      
        كم الساعة الآن!... إنه لا يدري... الشمس لا شك مرتفعة. لكنه لا يستطيع أن يقدر الزمن... في مسقط رأسه يستطيع ذلك... لا شيء يحجب الشمس أو الأفق... بعض منازل لا يرتفع بناؤها إلى طابق أول... أما هنا!... في العاصمة، فإنه لا يرى الأفق، لا يعرف مدى ارتفاع الشمس عنه... هذه البناءات الطويلة ذات الطوابق!... هذا التراكم في المساكن والمنازل!.
      

      
        وأطل من النافذة. كان يخيم على النهج سكون رهيب، حركة المرور لا تكاد تذكر... ماذا حصل!... هل تمت الفعلة!!. وازداد حيرة. عاد إلى الغرفة يفكر ماذا يصنع... هل يخرج؟... إن أحمد لم يأمره بذلك. قال له: أتوقع أن آتيك في الصباح الباكر وإلا فإن عامل البلدية سيتصل بك.
      

      
        لكن أحمد لم يأت في الصباح الباكر... وعامل البلدية لم يأت كذلك. ماذا حصل؟... هل قبضوا عليه؟... هل ركب "الجنرال" رأسه؟ عاد فارتمى على البنك وقد أحس بصداع يكاد يشق رأسه. وفجأة طرق الباب فاندفع يجري يفتحه... عامل البلدية هو الذي طرق الباب. كان ممتقع الوجه، غائر العينين. وبادره بقوله:
      

      
        -- هل قبضوا عليه...
      

      
        فأجابه عامل البلدية:
      

      
        -- نعم... لقد بدأ الاستعمار يتحدى... يجب أن نحطاط.
      

      
        -- ألم يقل لك شيئا؟... ألم يوص بشيء؟...
      

      
        -- لا... ليست له به صلة شخصية... أنا أعرفه من بعيد... حضرت عدة اجتماعات خطب فيها وألهب حماس المواطنين... افتتح خطابه أمس بساحة الحلفاوين بقوله : يا أيها الذين آمنوا بالقضية الوطنية و...
      

      
        
           فقاطعه مندهشا:
      

      
        -- من تعني؟... أحمد خطب أمس بالحلفاوين!...
      

      
        -- أي أحمد هذا... علالة... سي علالة بلهوان قبضوا عليه... اقتادوه إلى السجن... الأمر في شدة الغموض.
      

      
        وكأنما ألقي في بركة من ثلج... فتراخت أعصابه وكاد يغمى عليه. وتابع عامل البلدية يقول:
      

      
        -- أحمد يقول لك: نلتقي على الساعة الثالثة في مقهى الأندلس بنهج الكنيسة.
      

      
        كم بينه وبين الأحداث!... الحياة في المدينة غير الحياة في القرية!... العمل غير العمل!... وخاف أن يخرج عامل البلدية ويتركه وحده في المنزل فطلب أن يترقبه حتى يتهيأ للخروج معه. ولكن عامل البلدية طمأنه بأنه سيرافقه إلى مقهى الأندلس بعد أن يتناولا شيئا من الأكل.
      

      
        كان مقهى الأندلس خلاف عادته، يعلوه الصمت والوجوم... الطلبة لا يلعبون الورق، الاسطوانات لا تثير ضجة ولا تبعث نغمة... دخلا المقهى وصعدا إلى "السدة" وظلا في انتظار أحمد حتى فات الموعد بنصف ساعة... أخيرا دخل أحمد... لم يصعد إليهما... أشار إليهما بالنزول وخرج من المقهى، فأسرعا بالنزول والتحقا به أمام جامع الزيتونة... قال لهما:
      

      
        -- ... الأمور مضطربة... سي علالة جلب إلى المحكمة العسكرية لاستنطاقه. لقد خرج طلبة الجامع واتجهوا إلى ساحة القصبة... الناس يتوافدون على المحكمة العسكرية بالتريبونال. سرى الخبر في كافة أسواق المدينة.
      

      
        بدأ أحمد في نظره غير الذي كان يعرفه... عيناه تتقدان شررا... كلامه مضطرب... ريقه ناشف. قال لعامل البلدية:
      

      
        -- سألتحق بكما... اذهبا الآن... اسلكا نهج الباشا وبئر الحجار... اخرجا من نهج العراك... سنلتقي أمام التريبونال.
      

      
        كان كلّ شيء ينذر بالخطر... الناس يحثون الخطى... بعضهم يركض... أبواب المنازل تطل منها النسوة... وفي ساباط الظلام اعترضهما جمع من الشباب والأطفال ينشدون "حماة الحمى" فلما انتهيا من درجات نهج العراك وقفا على الرصيف... كان شارع باب البنات يعج بالناس... تجمهر مئات من الناس أمام المحكمة العسكرية، وهم يهتفون: بلهوان! بلهوان!... اقتربا من الحد الصاخب واشتركا في الهتاف مع الناس المطالبين بإطلاق سراح الزعيم علي البلهوان وفجأة سمعت طلقات الرصاص آتية من جهة القصبة. واندفعت الجماهير هاربة في اتجاه التريبونال. وبسرعة انطلق الرصاص من كل ناحية، واختلطت أصوات الرشاشات بأصوات العويل وهتافات الوطنيين.
      

      
        
           اندفع يجري صوب باب سويقة... التقط حجارة من الطريق وقذف بها شرطيا يقف أمام مركز قائد جيوش الاحتلال. وأمام نهج الباشا وجد الحماس الوطني مشتدا، جماعة من الشباب أوقفوا عربة ترامواي واندفعوا يكسرونها... ذهب هو يجري يفتش عن الحجارة... رأى شابا يحمل صفيحة بترول... أقبل عليه وافتكها منه... وأسرع إلى عربة الترامواي يريق عليها البترول، ثم أشعل النار وهو يهتف بسقوط الاستعمار. استبد به الحماس... أصبح كالمجنون... تلقف مطرقة من أحد الإخوان... هوى بها على أول شرطي كان في غفلة منه... اندفع يجري... ازداد أزيز الرصاص في كلّ مكان... وصل باب سويقة... الصراع على أشده... الرصاص يحصد المواطنين... جثث مصروعة في كلّ مكان... وصلت الدبابات تحمل الموت والدمار... وفي ساحة البيقة رأى أحمد يجري... صاح به... أسرع وراءه حتى أدركه.
      

      
        قال له أحمد:
      

      
        -- اتبعني... هيا إلى النادي...
      

      
        -- لا... يا أخي... إخواننا صرعوا يجب الانتقام... اعطني سلاحا... أعطني أي شيء...
      

      
        قال له أحمد وهو يجره من يده:
      

      
        -- اتبعني... ليس الآن وقت حوار... امش معي إلى النادي لعلنا نتصل بتعليمات جديدة.
      

      
        وفي نهج سيدي محرز صاح أحدهم بأن الضحايا ينقلون إلى نادي الحزب... سارع مع أحمد إلى ساحة باب سويقة... وجد المعركة على أشدها... التفت أحمد فلم يجده.
      

      
        انطلق إلى الأمام، انطلق يصيح كما يصيح الناس... وجد نفسه فجأة في المقدمة مواجها الحوادث... الخوف لم يتسرب إلى كيانه ولم يهدم عزيمته... أحس بحنجرته تشيح كالقرنيطة... لم يعد يستطيع الكلام... هو ذا أمام الضحايا الذين قتلهم العسكريون الوحوش!. ويرى الدم الذي يمتزج بالتراب... ويرى حركة الإنسان كيف تنتهي، وكيف يموت الرجل وهو يصيح، وهو يدافع عن حقه في الحياة.
      

      
        حاول أن يتذكر أحمد... أين ترى هو ذلك الصديق الذي أحبه، وقدر فيه شجاعته... لا بد أنه في مكان ما يصيح مع الصائحين... لعل له عملا آخر يختلف عن هذا العمل. أراد التأكد من عمله هذا ترى هل هو مجد، أترى قدم شيئا سيكون له قيمة، وهدف، هل كان عليه أن يفعل شيئا آخر... على أية حال إنها بداية العمل.
      

      
        إنه لم ير تلك الحروف، والكلمات التي كتبها البارحة على الحائط... لا شك أنهم طمسوها بخرق مبللة بالماء ومرورها على الجدران... إنهم كالكلاب الضارية لا يسلم منهم أحد. إنهم يحملون شرهم، ونحسهم في ملابسهم، في قبعاتهم، في جلودهم، وفي قلوبهم. إنهم كبركة الماء المتعفنة رائحتها تنطلق إلى كلّ الجهات.
      

      
        دخل الغرفة... مسح العرق عن جبينه... ركز نظره على السرير، والحشية الملقاة على الأرض. كان يعتقد أنه سيجد أحمد... ولكن هاهي الغرفة خالية أمامه... كانت الساعة تقارب السادسة مساء، جلس على الحشية، خلع نعله... اتكأ على الحشية بملابسه... لقد سمع أن قائد الحركة مريض، وسمع ذلك من أفواه عديدة، فذهب إلى ناحية مسكن الزعيم... ذهب لينظر إلى الأرصفة والبناءات والأشجار والناس... كم هو مشوق لرؤية وجه ذلك القائد، لينتزع منه إحساسا آخر بالحياة، ليفهم أي طريق يجب عليه أن يسلكه حتى النهاية...
      

      
        إنه في حاجة إليه... لكي يلوذ به كما يلوذ الطير بأعلى الشجرة حين يدركه الليل... كما يلوذ بالجدران من أتعبه الحر، هو كذلك ذهب... لعله يظفر بشيء من هذا، وقيل له في همس: "تلك هي داره".
      

      
        ... وسبح خاطره في البعيد، وغاب عن واقعه في تلك اللحظة كما تغيب عن الأرض عصفورة وراء غمامة قريبة، هو كذلك حلق بخاطره ليرود داخل المنزل... منزل القائد، لينفذ إلى غرفته ليراه وليرى كيف جلس على فراشه وكيف تمدّد عليه وكيف يصارع المرض ويقاومه، كيف يحتمي بجدران ذلك المنزل، ويحتمي المنزل به.
      

      
        كان يحبه بإخلاص كما يحب هذا الوطن الواسع... كان يحب تونس الخضراء.
      

      
        كثيرا ما يقولون أمامه "تونس الخضراء" وهم يعتقدون ويؤمنون إيمانا راسخا بأن ليس على وجه الأرض أجمل منها ولا أطيب منها ولا أعطف منها. هم يقولون "تونس الخضراء" فتنطلق أساريرهم أحيانا، ولكنها تنقبض أحيانا أخرى، لأنهم يعرفون في أعمق أعماقهم بأن هناك من يشاركهم في تونسهم هذه... هناك من يتعدى حدود هذه المشاركة ويعتبرها ملكا له، ويعتبر أصحابها الشرعيين ذوي الوجوه السمراء والسواعد المفتولة والعقيدة الراسخة... يعتبرهم خداما، يجب عليهم أن يكونوا عملاء له وعاملين في حدود حكمه وسيطرته.
      

      
        هم يقولون "تونس الخضراء" وأحيانا لا يريدون أن يلفظوا بها على أطراف ألسنتهم، يودون اختزانها إلى وقت آخر... وقت أن تكون فيه السماء صافية لا يغشيها سحاب أسود كالرماد الرمدد ولا تنزل عليها أمطار الهوان، تونسهم الخضراء تحيا لديهم كالفكرة الجميلة المباركة ولكنهم لم يطبقوا هذه الفكرة... كم سمعهم يقولون هذا... سمعهم يقولون في همس، وفي صراخ فيما بينهم، وأمام الغرباء... يقولون.
      

      
        "يحيا الحزب" "يحيا الوطن".
      

      
        
           ولأول مرة، عرف معنى هذا الحزب... عرفه لا كما تعرفه الهياكل التي تعمل داخله وتعطي منه إشارة الانطلاق، عرفه كما يعرف الإنسان في ذلك الوقت بيت ولي صالح لابد أن ينبع منه الخير، وعرفه كما يعرف الإنسان جامع الزيتونة... لقد عرفه وأحبه وتمكن من قلبه...
      

      
        تصور أن فيه أناسا ذوي مقدرة، وذوي عزم. وتصور أن لهؤلاء الناس جباها سمراء كجبهته، كجباه أهل بلدته ولهم سواعد مفتولة كذلك... هم يكرهون الضيق والرتابة، ويكرهون "جراد الجنرال" ويلتمسون الطريق الناجعة ليدفعوا به إلى البحر، تخيل أن هؤلاء الناس يعملون ليلا نهارا، وليلا نهارا يطاردهم المستعمر، وليلا نهارا يتجدد في نفوسهم العزم فيحملون سلاحهم ويصوبونه إلى صدر المستعمر... وسلاحهم كان دائما الصبر، ولطالما قالوا وردد الناس ما قالوا، وآمنوا بما قيل لهم:
      

      
        "إن قوتنا هي انضماما إلى بعضنا، قوتنا لا تكون قوة فعالة حتى تمتزج تلك الطاقات الموزعة، وتكون جدارا واحدا ذا سمك واحد متين وصلب".
      

      
        ولكن هذا الرجل!. هذا الذي يقولون عنه: إنه قائد الحركة!. طالما سمع به، سمعهم يتحدثون عنه، ويشيدون بأعماله... تمنى لو يراه... لو يذهب إليه... ويتقدم من ذلك المنزل، ويطرق الباب، ويدخل غرفته، ويأخذ يده بين كفّيه، ويقبّلها، ويقول له في حماس شبيه بحماسه... مستمد منه:
      

      
        "إننا سنحمل المشعل، وسنبدد الظلام من حولنا... سنحمل المعاول، ونحطّم ذلك السد الذي سيوقف زحفنا... سنحمل السلاح ونطارد ذلك الجراد الذي يغتصب أرضنا... سوف لن نخاف الموت ولن نخاف الهزيمة، لأننا لن نهزم، لأننا ندافع عن تونسنا الجميلة في تونسنا الجميلة... لأننا لا نقر العبودية والذل... لأننا لن نتحمّلهم... ولن نتحمل غيرهم...".
      

      
        تمنّى لو يرى هذا القائد ويحدث فيه، ينظر إلى اللّباس الذي ارتداه، ينظر إلى تلك القوة التي تتجلّى من وراء المرض والتي لم يقهرها المرض أبدا، وكم من جولة وكم من ذهاب وإياب ذاق فيهما ألوان التعب ولكن ذلك لم يمنعه من متابعة السير. حقا إنه ليس ككل الناس... ليس ككل قائد. إنه يعتقد في أعمق أعماقه بأن هذا القائد هو الوحيد الذي يستطيع أن يوجه، ويدفع به إلى الطريق السوي.
      

      
        وتخيّل أيضا... تخيّل وجه هذا القائد يفيض بالبشر، والسعادة، رغم الإنهاك والمرض. تخيل أنه بإمكانه أن يرى ويقرأ على سماته بسمة مشجعة...
      

      
        يقولون أيضا: إنه يبتسم دائما، وإن ابتسامته ليست هزئا ولا خوفا، ولكنها ابتسامة المؤمن الصادق، ابتسامة الذي يستشفي النصر، ابتسامة الذي يسبر الأعماق والأبعاد... ويعرف على أي شيء تنطوي... ابتسامة الذي يحمل في جوانبه قلبا من حديد. هو رجل لا يتعبه التعب، ولا يعقده الملل.
      

      
        ذهب إلى ساحة "رحبة الغنم" واقترب من المنزل... اقترب منه وابتعد عنه... ثم عاد واقترب منه، وفي ذلك كان يحس بدافع عميق إلى أن يرى ذلك الرجل القائد، ويتحدث إليه.
      

      
        والآن هاهو في غرفة صديقه أحمد... وهاهو يترقب هذا الصديق في لهفة... تساءل ف حيرة:
      

      
        "ترى أين هو؟".
      

      
        الدقائق تمر... وتتجمع الساعات من الدقائق، وتتضخم في نفسه الحيرة المرة... إنه يحب أحمد أيضا، يحبه بكل صدق وإخلاص من أعمق أعماقه... لقد آواه... حمله معه... وسلمه غرفته دون أن يرهقه بالأسئلة. لذلك فهو يشعر نحوه بحب لن يتزحزح.
      

      
        اقتربت الثامنة... ولم يطرق الباب،
      

      
        "لم لم يعد أحمد حتى هذه الساعة؟".
      

      
        طرقت رأسه فكرة... اهتزّ لها.
      

      
        "لعلهم قبضوا عليه. إن أحمد له تاريخ... أجل لا بد أن يكون تاريخه مشحونا بالحركة، والتنقل، لعلهم يطاردونه منذ زمن فعثروا عليه اليوم..".
      

      
        انقبضت أساريره... شعر باختناق... شعر بدمعة تتدحرج على خده... تحرق هذا الخد.
      

      
        قفز من مكانه... مسح دمعته... خطا نحو النافذة وفتحها. أطل على الشارع. لم يستطع أن يقاوم تيار الدموع الذي تجمّع في مقلتيه... بدأ جسمه يرتعش... لقد أحس بالفراغ، بلون ضبابي يخيم على الغرفة، شعر خلاله بأن هذه اللحظات التي يعيشها إنما هي عبث في عبث.
      

      
        تذكر أن أحمد ناوله المفتاح وتذكر أنه قال له:
      

      
        -- خذ العنوان لعلنا لا نلتقي.
      

      
        وتذكر أنه سأله آنئذ:
      

      
        -- أترى لن نلتقي بعد اليوم.
      

      
        أجاب:
      

      
        -- من يدري أيها الأخ؟
      

      
        
           ترى هل الزمن لعب لعبته بكل هذه الضراوة، وهذا العنف؟ ولكن لم هو يفكر هكذا... إن أحمد لا بد أن يعود، وسيعود أجل إن أحمد شخصية تاريخية... لن يقبضوا عليه بسهولة. سيأتي هذه الليلة.
      

      
        امتد بصره في أنحاء الشارع... أراد أن يلتقط تلك المشاهد التي نقلها له أحمد. لقد كان يقف في هذا المكان نفس الوقفة.
      

      
        المنظر متغير تماما... الرصيف لا يزال موجودا... ولكن عامل البلدية غير موجود... الصندوق في مكانه ولكن هناك صناديق.
      

      
        القطط فقط لم تنطلق على أرض الرصيف... إن للقطط كذلك وقتها الذي تنتشر فيه عبر الأنهج والشوارع لتلتقط قوتها.
      

      
        حين حدثه أحمد كان كأنه يقرأ قصيدا من الشعر.
      

      
        "مكنسة العامل... سلاح العامل، وجه العامل. ملابس العامل" إن لكل هذا تشابكا جميلا في خاطره، فكأنه ملتصقا به... فما أشبه مكنسة العامل بمطرقة صانع الأحذية، وما أشبه تلك الصناديق التي يضع فيها صانع الأحذية مساميره.
      

      
        الساعة تقترب من العاشرة، ردد في دخيلته، كأنّما ليطرد كابوس الألم عن خاطره.
      

      
        "إن أحمد سيأتي في هذه اللّحظات".
      

      
        حاول أن يغني أغنية كان قد حفظها منذ زمن بعيد. إلا أن الدموع سبقته وهو يردد "أحمد رجل أحببته".
      

      
        امتدت يده إلى النافذة فأغلقها... أسرع إلى الخارج.
      

      
        إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. خرج وحيدا وصمم أن لا يبتعد عن الغرفة... كانت في يده فحمة... السلاح الذي قرر أن يستعمله مؤقتا كلما حانت الفرصة.
      

      
        مشى في الشارع... اقترب من الحائط... أسند ظهره عليه. تنفس في بطء كأنما يختزن أنفاسه لوقت غير معلوم.
      

      
        "إنهم لا شك قد وزعوا دوريات في كلّ الأمكنة للتفتيش عنه، ولا شك أن صورته قد وزعت على كلّ المراكز.... فهو – إذن—في كلّ مكان، وهم يتميزون غيظا منه".
      

      
        في كلّ خطوة يخطوها عامل البلدية كان الأمل يثب إلى قلبه في قوة وعنفوان، فتعاوده عزيمته الأولى وتعاوده الثقة في أنه سيعرف الخبر اليقين عن أحمد.
      

      
        
           ظل الطيف يقترب من مكانه، وقد لازم الرصيف المقابل وفي كلّ خطوة يخطوها... كان هو يقول في نفسه:
      

      
        "الآن سيغير عامل البلدية وجهة سيره... وسيتجه إلى الغرفة".
      

      
        تتابعت الخطوات... وتوالت دقات قلبه... بينهما أمتار قليلة، قد تكون عشرين مترا، الفرق بينهما أن ذلك يحمل مكنسة ويحمل ملابس تقيه برد الليل، ملابس سوداء، أما هو قلا يحمل ضد البرد إلا قفازا للتنكر... قدماه عاريتان إلا من حذاء... شيء آخر يميز بينهما، فعامل البلدية يعرف الأسرار الكثيرة... إنه منخرط في منظمة متعددة الأطراف، قد تكون على معرفة من بعضها وقد لا تكون... وقد تكون المنظمة ممتدة حتى تصل في نهاية المطاف إلى ذلك القائد الذي ذهب ليرى منزله وقد يكون القائد يعرف أحمد، وقد يكون ربت على كتفه وشجعه وقال له:
      

      
        "امض معنا... جميعنا على الطريق نحن وأنت".
      

      
        وقد يكون هذا القائد لا يعرف عن أحمد شيئا. ولكنه على أية حال فرد من أفراد هذه المنظمة المنتشرة في كلّ مكان من "تونسنا الجميلة".
      

      
        أدرك أخيرا أن بينه وبين هذا العامل رابطة أخرى أقوى من كلّ شيء، وأبقى من كلّ شيء... هي الإيمان المشترك بمصير مشترك... هي الهدف الذي يلوح من بعيد، وينبض كما تلوح الشمس وتنبض من بين السحب... هم جادون في الوصول إليه بأي ثمن كما تجد حرارة الشمس في تمزيق السحب الداكنة لتجد طريقها إلى الأرض ذات المزارع الكالحة والجبال الجرداء والتراب الطافئ لتعيد إليها الخصب والري. إن هدفهم الذي ينبض كما تنبض القلوب بالحب والحنان، لن يتخلوا عنه، ولن يتناسوه، فهو الذي يجمعهم ويفجر من كلّ تلك الجباه السمراء عرقا واحدا، وكأنه من جسم واحد.
      

      
        أجل إن هذا هو الذي يجمعهم، ويدفع عامل البلدية كي يحمل المكنسة ويضعها على كتفيه، ويتكئ على الحائط، ويترقب ويراقب جميع الجهات حتى لا يداهمه "جراد الجنرال" من خلف، ثم يدفعه داخل الغرفة ثم خارجها.
      

      
        إنه عامل بلدية بسيط في نظرهم... ولكنه عظيم في نظر هذه المنظمة المتعددة الأطراف.
      

      
        إنه الهدف نفسه الذي يجعله يمسك بفحمة، وينتقل بين الشوارع والأنهج ليكتب على الجدران كلمات فيها سخرية وفيها استهزاء وازدراء. ثم يدفعه إلى أن يرمي بالحجارة "جراد الجنرال" ثم يدفعه أن يريق صفيحة البنزين على "الترامواي" ويشعل فيه النار.
      

      
        
           "إن أدمغة الأحمرة الغليظة لا تستطيع أن تحتفظ بالعرش طويلا". "الأحمرة يجب أن ترحل..".
      

      
        "يحيا الحزب... يحيا الوطن".
      

      
        "يسقط الاستعمار... تسقط أذناب الاستعمار... ليرحل عنا الجنرال وجراده".
      

      
        فكر في كلّ هذا والعامل يدفع أمامه كدس الأوساخ. وترقب في شوق أن يلفت العامل نظره نحو الغرفة، ولكن العامل ظل يدفع مكنسته، ويحرك ساقيه خلفها، ويتقدم... ثم ابتعد. وبدأت المسافة تتسع بينهما.
      

      
        اندفع بسرعة خلفه... حتى إذا اقترب منه سأله:
      

      
        -- لماذا لم تأت إلى الغرفة. ودون أن يلتفت إليه العامل وجه إليه بدوره السؤال.
      

      
        -- أية غرفة تعني؟
      

      
        -- الغرفة التي جئتها البارحة.
      

      
        -- البارحة لم أدخل غرفة.
      

      
        -- لا تحاول أن تكذب. ألا تعرفني؟
      

      
        -- ألست أنت عامل البلدية.
      

      
        أجابه في سخرية:
      

      
        -- أنا عامل البلدية، وكثيرهم عمال البلدية.
      

      
        -- كيف؟
      

      
        التفت إليه، وقد تخلى عن دفع الأكداس.
      

      
        -- ماذا تريد؟
      

      
        تراجع إلى الوراء... وحدقتا عينيه تتسعان في الظلام. لقد أدرك أن هذا العامل يختلف عن الآخر، وأنه أخطأ الحساب.
      

      
        قال يعتذر:
      

      
        -- كنت أظنك...
      

      
        
           التفت عامل البلدية إلى المكنسة وإلى كدس الأوساخ، وضع المكنسة على الأرض، وجلس على ركبتيه... وشرع يحمل الأوساخ ويضعها في صندوق القمامة دون أن يلتفت، وولى هو ظهره وعاد إلى الغرفة... وفي آخر الشارع رأى مرّة أخرى طيفًا يتحرك في بطء شديد.
      

      
        نظر إلى الذي خلفه وراءه فإذا به يختفي في عطفة الشارع وتساءل:
      

      
        "لعل هذا الذي يبدو من بعيد هو العمل الذي أعرفه".
      

      
        وقبل أن يتأكد دخل الغرفة وأغلق الباب، وقال في دخيلته: "لا يمكن أن أخطئ الحساب مرّة أخرى".
      

      
        وتساءل:
      

      
        "أترى هذا العامل الذي مرّ قد فهم شيئا؟ لا أظن... إنه يبدو حمارا أكثر من اللازم. لعله لا يدرك من معنى هذه المنظمة شيئا. ولكن لعله يتحرك في الاتجاه الذي نتحرك فيه دون أن يتكلم، لعله معنا في الدائرة ولكن في صمت، كثيرهم الذين يعملون ولا يتكلمون... من يدري... لا أحد يعلم الحقيقة".
      

      
        مرت بخاطره صورة أحمد.
      

      
        "لعله في قبضة أولئك الوحوش، ربما أشبعوه لكما وضربا... لعلهم قتلوه..".
      

      
        سمع طرقا على الباب... قفز من مكانه... فتح الباب... أطل عامل البلدية. ودون أن يعيره اهتماما اجتاز العتبة وتوجه إلى السرير، وجلس عليه. ثم وضع رأسه بين يديه وتكلّم.
      

      
        "إن أحمد قبضوا عليه... حملوه أمامي... رأيتهم يضربونه، ورأيتهم يجرونه، ورأيتهم يدوسونه... عيناي لم تصدّقا... رغم أني شاهدت الدم يسيل من وجهه، وكدت لا أصدّق، كدت أحمل العصا وأنهال عليهم بالضرب..".
      

      
        "تراجعت آخر الأمر... لم أرد أن أعرض نفسي للتهلكة. لم أرد أن يقبضوا عليّ ويزجّوا بي في السّجن".
      

      
        "لو كنت أعزب لفلقت رأس أحدهم".
      

      
        "في آخر لحظة تبدت لي صورة أطفالي الصغار الذين سيشردون يجوعون... ويتعرون...".
      

      
        "قلت لنفسي... أما أن أحمل العبء كي أدفع بهم في خضم المعركة، وأهيئهم لخوضها بضراوة. قلت... يجب أن أهب القوّة التي تبقت في عروقي إلى تلك العروق الصغيرة النابضة التي تبشر بعنفوان وحيوية، قلت لن أفعل شيئا".
      

      
        
           "حين أضرب أحدهم، وأثأر لأحمد سيزجّون بي في السجن".
      

      
        "إنها صورة أبنائي الوحيدة التي جعلتني أتراجع كالثور المطعون طعنة قاتلة في حلبة الاسبانيين... أجل أنا ثور مطعون في حلبة الإسبانيين".
      

      
        "ألست ترى أنني شيخ... أنني في العقد الخامس من عمري، وكاد ينصرم هذا العقد... منذ أعوام طويلة وأنا أدفع الأوساخ بالمكنسة، وأحملها بيدي وأضعها في صناديق القمامة دون أن أثأر لكرامتي. والآن أصبحت هكذا كالورقة الجافة... تستطيع أن تهرشها هبة ريح... آه لو كنت أعزب!. لفلقت رأس أحدهم... ولكن سامحني، يا أحمد".
      

      
        كانت الدموع تسيل من عينيه، وكان وجهه مغبرا. وكان يرتجف.
      

      
        أما هو فلم يختلج، بقي متسمرا في مكانه، ربّما سمع كلام عامل البلدية، وربّما لم يسمع... ولكنه بقي في مكانه مبهوتا... كأنه الثور الذي يعد هجوما جديدا بعد تعب... تقدم من الرجل. وضع يده على كتفه:
      

      
        لماذا جئت إلى هنا؟
      

      
        غادر هذا المكان.
      

      
        هل تشعر بتعب، يا أبي؟
      

      
        لأول مرة يخاطب هذا العامل بهذه اللهجة، ولأول مرة يكلّم هذا العامل بهذا الأسلوب ولأول مرّة تثور في داخله مرارة تنبع من داخلها ذكريات عفوية... منذ متى مات أبوه وخلفه على هذه الأرض وحيدا... وشقّ طريقه وحيدا... هجم على الحياة، واختبأ من هجومها... عارك الزمن حتى يبس عوده... منذ متى لم يقل أبي... منذ متى أهال عليه التراب؟!
      

      
        تكلّم العامل في غيظ...
      

      
        أنا أشعر بتعب.
      

      
        لماذا جئت؟
      

      
        لأقول لك يجب عليك أن تغادر هذا المكان.
      

      
        -- إنهم سيأتون لتفتيشه بعد ساعات.
      

      
        -- سوف لن أغادره.
      

      
        -- أنت خائن.
      

      
        
          -- أنا!... لماذا؟
      

      
        -- لأنك تنتحر.
      

      
        -- وماذا لو انتحرت؟
      

      
        ستكون آنئذ كالحمار، كالجيفة النتنة، كتلك الأوساخ التي أحملها بيدي وأضعها في صناديق القمامة... أجل! إنك ستكون كذلك... أجل... سامحني يا بنيّ، إن هذا هو الحق، يجب أن تذهب... أن لا تستسلم... أضربهم على الأقل... سيقول الناس بعد أعوام أن التاسع من أفريل كان بداية أخرى لمعركة ابتدأت، منذ زمن طويل... أحمل فأسا إذا شئت وحطّم رؤوسهم، أحمل مسحاة واقتلع جذورهم، كما تقتلع عروق النبات الطفيلي من الأرض، ارمهم بالحجارة، ألعنهم... ثم ألعنهم... بدون هوادة، لو كنت مثلك يا ابني لما اخترت أن أجلس في هذه الغرفة حتى يأتوا، ويحملوك كالثور... لو كنت مثلك لتربصت بهم في كلّ مكان، وجاهرتهم، وبرزت من كلّ مكان... لو كنت مثلك لجمعت حركاتي كلها واستخدمتها كلما اقتضى الأمر، ولكن لن أسلّم لهم نفسي... أتعرف ماذا تسمّى في المنظمة الكبيرة التي تتحالف معها دون أن تشعر... إنك تسمّى خائنا وجبانا.
      

      
        قال له، وكأنه يستشيره في أمر.
      

      
        -- لن ألقي لهم بنفسي، ولكني لن أغادر هذه الغرفة حتى أفعل شيئا ما.
      

      
        -- افعل ما تريد ولكن قبل الفجر... اخرج من هذه الغرفة... في الدنيا غرف كثيرة... إن لنا غرفا في كلّ مكان... سأعطيك عنواني... الليلة القادمة يجب أن تأتي وتنام معي.
      

      
        -- تخلّى عامل البلدية عن السرير، توجه إلى ركن، وحمل منه كدس أوراق وضعها تحت لباسه، وخرج.
      

      
        فتّش هو في جيبه عن الفحمة... وكتب على الحائط.
      

      
        "أيتها الأحمرة... حتى لو قبضتم على أحمد... حتى لو قبضتم على مائة أحمد... حتى لو أعدمتم مائة أحمد اعلموا أن كلّ البلاد إنما هي واحد يسمّى أحمد...".
      

      
        هو الآن في غرفة ضيّقة... لا يتسرب إليها الهواء، ولا النور، لا تسرّب إليها الكلام ولا الهمس، هو وحيد... يستفيق قليلا، قليلا، فيشعر بنبضه... ووجوده... يحس أنه مازال متمكنا من الحياة عن طريق هذه الدقات الخافتة... وهذا النظر الباهت الذي لا يميز الأشياء عن بعضها إلا بصعوبة... إنه يرى أن السقف أملس... أملس في أغلب الأمكنة... ويرى فيه نتوءات، ويرى فيه أوساخا... يرى حافات الجدران... ويرى... ثم لا يرى ثم يرى...
      

      
        
           لو حاول أن يتكلم فلن يستطيع ذلك... لو يتحرك بعنف كما فعل أمس أو أول أمس، أو في يوم لا يعرف تاريخه بالضبط فإنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا.
      

      
        يداه متورمتان... ساقاه متورمتان... وجهه متورم... عيناه منتفختان، جسمه منتفخ.
      

      
        هو مُلقى على الأرض... يحس بالتعب، والألم... يحس بالظّمإ... يحس بالجوع الشديد... إن بطنه فارغ تساءل:
      

      
        "أن هو الآن؟".
      

      
        إنه لا يقدر على قلب الصفحات إلى الوراء بسهولة... إنه لن يتذكر بسهولة كما كان من قبل يتذكر... كم صنع من حذاء؟ وكم رتق من آخر؟. وكم قبض من دراهم؟ وكم جالس من زبون؟ وكم من ضحكة أطلقها وهو يحس بالسعادة والفرحة؟. الآن بينه وبين الأحداث التي جرت سد من الغثيان والتعب، بينه وبينهم سد من الألم والإرهاق والموت المتقطع... هو الآن مُلقى على ظهره يحاول فتح عينيه فيرى الظلال السوداء... ثم يغلقهما، فلا يرى ظلا ولا نورا، ثم يفتحهما ويغلقهما... اللحظات تمر ولا يشعر بها، ولا يعيها... ولا يفكر في قيمتها بالنسبة إليه كما كان يفعل في الماضي... اللحظات تمر فارغة ميتة، لا ثقل فيها ولا حياة... اللحظات كأنها لا تمر... كأن الزمن صمت ليموت... ولكن الزمن لم يمت مرة واحدة، كان في هذا الوقت يتمطى، ويحاول أن يتركز في ذهنه، ويعد له ذاكرته. يعيد في ذهنه أنه مازال يحيا... وأن كلّ الأشياء ما تزال تحيا... نابضة... الجدران التي يعرفها في المدينة مازالت تحمل نفس الأحجار... المنازل مازالت تضم أهلها، تسمع حديثهم، وضحكهم وبكاءهم، وهمسهم، وصياحهم... المنازل مازالت تفتح أبوابها في الصباح، وتغلقها في المساء، تدفع خارجها الناس صباحا... وتعانقهم في المساء.
      

      
        الشمس ما تزال تشق السماء في طريقها إلى الجبل لتختفي وراءه ساعات، ثم لتبزغ من جديد من وراء جبل آخر وتقطع نفس الطريق، وتحمل نفس الخيوط النورانية، كما يحمل العالم أبهى منتوجاته، ويتحول بها في كلّ سوق، وفي كلّ دار.
      

      
        الزمن لم يمت تماما، وهاهو يعي ما حوله... يعي أن بالأمس كانت الشمس ساطعة حقا، وأنها كانت جميلة... ويعي أن الناس كانوا يحملون في قسماتهم ثورة وحماسا... كانوا يجرون في الشوارع... في أيديهم المشاعل... في أيديهم ذلك العلم الذي لا ينكس أبدا... في أصواتهم تلك الكلمة التي تختفي في لباسهم... وفي جلودهم... وترفرف حولهم... تلك الكلمة التي يتنفّسونها كالهواء، ويطالبون بها كالخبز، ويعملون من أجل وجودها كالحياة.
      

      
        كانوا يجرون ويصيحون: "الحرية! الاستقلال" وكانوا يرددون: "برلمان تونسي".
      

      
        
           كان في وجودهم إصرار وعزم، وفي أصواتهم قوة وحماس... وفي اندفاعهم معاناة وانفعال، كلهم يطالبون بشيء واحد... يواجهون عدوا واحدا... يتفرقون من حوله... ثم يتكمشون محاولين خنقه، فينتفض هذا الوحش الضاري ليقتل منهم ما يقتل... تسيل دماؤهم على الأرض. تتروى منها الأرض... ينظرون إليها وهي تغوص في التراب، وتختلط به... فيعاودهم الغضب، ويعاودهم الحماس، ويصيحون، ويصيحون، إنه يتذكر أن يده كانت تشد على الفحمة... وكان يكتب بها على الحيطان... وكان أحيانا يجري، ويصيح، ويلتقط الحجر ويرمي به في وجه "جراد الجنرال". لقد كان يقفز من مكان لآخر بكل قواه... بكل قواه كان يحاول أن يبلغهم صوته ويقول لهم:
      

      
        "إنه يكرههم، يكرههم!! كما يكرههم أهله وإخوانه... يكرههم، ويحقد عليهم، وسيظل في ملاحقتهم حتى بالتراب... دماء الشهداء... إنها لا تذهب هدرا.
      

      
        إنه يتذكر كيف قبضوا عليه... يتذكر كيف ضربوه بأيديهم، وكيف ركلوه بأرجلهم حتى غاب عن وعيه.
      

      
        هو الآن يستعيد قواه رويدا رويدا...
      

      
        طرق الباب! لا... لم يطرق الباب. إنه تخيل ذلك فقط. إنهم لا يطرقون أبواب المساجين، والمشبوه فيهم، والثائرين... إن أبوابهم تفتح بعنف... وينظر إليهم بقسوة، وكراهية ويجلدون كلما تكلموا... ويجلدون أكثر كلما أضربوا عن الكلام، يجلدون حتى يعانقوا الموت.
      

      
        دخلوا، واقتادوه إلى مكان آخر... فيه مكتب وكراسي.
      

      
        هذا أنت... ناكر الجميل!... جاحد النعمة!...
      

      
        
          -- .... ...
        
      

      
        -- لماذا كتبت على الجدران؟
      

      
        -- لأني أعتقد أنه من واجبي أن أكتب.
      

      
        -- ماذا تكتب؟
      

      
        -- كلّ الذي أعتقد أنه حق.
      

      
        -- الحق! أين الحق؟
      

      
        -- أن أعيش... أن آكل الخبز... وأتنفس الهواء.
      

      
        -- من سرق لك الخبز؟
      

      
        
          -- إني أؤمن بما أقول.
      

      
        -- بماذا تؤمن؟
      

      
        -- بأنني لا أحيا كما يجب أن أحيا.
      

      
        -- كيف تريد أن تحيا؟
      

      
        -- أريد أن لا أرى وجوها أكرهها.
      

      
        -- أتكرهنا؟
      

      
        -- أكرهكم.
      

      
        أحس بضربة قوية على وجهه، وأحس بأنه يسقط ويرتطم بالأرض... ثم أمسكوه من تلابيبه حتى استوى واقفا، وضربوه بقبضاتهم، حتى سقط من جديد على الأرض. ثم أوقفوه مرة أخرى، وعادوا يسألونه:
      

      
        -- ما الذي كتبت على الدار؟
      

      
        -- كتبت أشياء كثيرة.
      

      
        -- ما هي هذه الأشياء الكثيرة؟
      

      
        -- لا أستطيع أن أتذكرها كلها.
      

      
        -- اذكر بعضها.
      

      
        -- قلت: يحيا الحزب يحيا...
      

      
        -- وقلت ماذا؟
      

      
        -- قلت يسقط الجنرال.
      

      
        -- لماذا قلت يسقط الجنرال؟
      

      
        -- لأني أكرهه... وأكره هذا الجراد الذي ينتسب إليه...
      

      
        -- لماذا جئت إلى العاصمة؟
      

      
        -- لست أدري.
      

      
        -- ماذا كنت تصنع؟
      

      
        
          -- كنت ملاخا.
      

      
        -- لماذا تركت عملك؟
      

      
        -- لأنه لا يناسبني.
      

      
        -- متى جئت إلى هنا؟
      

      
        -- لست أدري.
      

      
        -- ماذا عملت طوال هذا الوقت؟
      

      
        -- لم أفعل شيئا... لم أفكر بعد...
      

      
        -- إنك لن تعمل شيئا بعد اليوم.
      

      
        -- كنت ملاخا... صنعت أحذية كثيرة... كثير من الناس.
      

      
        وقوا أرجلهم بأحذيتي... كثير من الناس يعلمون أنني قمت بعمل نافع... فما ضرّني إذا منعت من العمل ما دمت قد عملت من قبل.
      

      
        -- أتظن أن تلك الأحذية ستظل صالحة دائما؟
      

      
        -- هناك من يصنع الأحذية غيري، ويتقنها أحسن مني، وهناك من سيتعلم، ويصنع الأحذية، وهناك من...
      

      
        -- وهناك من؟
      

      
        -- هناك من سيترك عمله ليعمل عملي.
      

      
        -- ليعمل عملك؟
      

      
        -- ليتمم عملي... كما أتممت أنا عمل أحمد...
      

      
        -- من هو أحمد...
      

      
        -- لا أعرفه... انه اسم أذكره كلما ذكرت تونس.
      

      
        -- قل يحيا الجنرال...
      

      
        -- يحيا الحزب...
      

      
        -- قل يحيا الجنرال...
      

      
        
          -- تحيا تونس.
      

      
        -- قل يحيا الجنرال...
      

      
        -- يحيا بورقيبة.
      

      
        -- قذفت الجند بالحجارة... أحرقت الترامواي.
      

      
        -- كذب!... ادعاء باطل.
      

      
        -- الحجّة موجودة... وبش... قذر..ز
      

      
        -- ... لا... أنتم...
      

      
        ومن جديد أهوت على وجهه قبضة من حديد...
      

      
        ومن جديد ارتطم جسمه بالأرض... ومن جديد نقلوه إلى تلك الغرفة الضيقة وأغلقوا عليه الباب.
      

      
        حين تنفس الصباح... تنفس بصيص من النور داخل زنزانته... فتح عينيه... أخذ يستعيد الأحداث في خاطره.
      

      
        تساءل: لم ضربوه بكل هذه الضراوة؟ لماذا أدموا وجهه... لماذا يسألونه بكل هذه القساوة؟...
      

      
        تذكر عامل البلدية... قبل أن يقبض عليه بساعات كانا يمشيان معا. لقد عرف في عامل البلدية عنفوان الشباب وحماس الشباب رغم كبر سنه... رأى فيه مشعلا لا ينطفئ كالزيتونة المباركة. كان ينظر في إعجاب إلى تلك الحيوية المتدفقة من وراء قشرة جلده الهرم. هناك أناس يخمد حماسهم الكبر والشيخوخة... هناك من يظل أقوى من الشباب... هناك من يؤمن بشباب دائم لا ينتهي. إن عامل البلدية زيتونة مباركة يضيء زيتها... في كلّ شارع من العاصمة عامل بلدي، فرع من هذه الزيتونة، بل زيتونة كاملة لها فروعها... وهناك داخل المنازل وفي الدكاكين وفي القرى سيظل الزيتون ينبت ويكتسح الأرض الطيبة.
      

      
        تذكر أن عامل البلدية قال له...
      

      
        -- انظر... أرأيت ذلك الحائط؟...
      

      
        -- إني أراه...
      

      
        -- أرأيت الحائط الذي يليه؟...
      

      
        -- أجل...
      

      
        
          -- والحائط الآخر؟...
      

      
        -- إني أرى كلّ الحيطان... ماذا تعني؟...
      

      
        -- سنحتفل يوما ونبيضها... ستكون ناصعة البياض.
      

      
        -- أتؤمن أننا سنحتفل...
      

      
        -- إني أكنس الشارع كلّ ليلة... لماذا؟ إني أرفع المكنسة وأهوي بها على البلاط فأدفعها أمامي، وأدفع بها الأوساخ حتى نهاية الشارع... ثم أضع هذه الأوساخ في القمامة... لم لم أكن مؤمنا بأن الشارع سيصبح بعد ذلك نظيفا، ما كنت لأتعب عضلاتي الهرمة...
      

      
        -- إني لا أشعر بالخوف.
      

      
        -- لأنك أصبحت تؤمن...
      

      
        -- إننا نواجههم بدون سلاح... نواجههم بإيماننا وعقيدتنا... بقبضاتنا وبالحجارة فيواجهوننا بالرشاشات والبنادق... ورغم ذلك فقلوبهم آهلة بالرعب، ورغم ذلك فهم يخافونني، ويخافونك حتى لو حملوني إلى زنزانتهم... وضربوني وحطموا عظامي... إنهم سيفعلون ذلك وأوصالهم ترتعد... حتى لو ربطوا عيني، واقتادوني خطوة إثر خطوة... وربطوني إلى عمود، وأطلقوا عليّ النار فإنهم سيظلون في هلع يرتعشون. إني أعرفهم... فهم كالفئران الخبيثة.
      

      
        مرة أخرى أمام الكرسي، أمام الطاولة... وسط الدائرة... تحيط به الحيطان... نظروا إليه في قسوة:
      

      
        -- سنقتلك.
      

      
        
          -- ...
        
      

      
        -- سنعدمك.
      

      
        
          -- ...
        
      

      
        سنربطك إلى عمود... سنغمض عينيك... ونطلق عليك النار... ستخرق الرصاصة صدرك... وستخترق رصاصة أخرى رأسك... ألا يخفيك هذا... قل من هو أحمد؟
      

      
        في لحظة نسي كلّ شيء... نسي أنه مشدود إلى الحياة بقلبه... بنبضاته... وحين تتعطّل هذه النبضات، فسوف لن يرى عامل البلدية، وسوف لن يرى وجوه الناس مرة أخرى، وهم ينحدرون إلى الأزقة... لن يراهم، وهم يهتفون بحياة "تونسه وتونسهم الجميلة" لن يرى عروقهم النابضة بالحب والعزم وسوف يرى الغرفة التي نام فيها ليلة ونصف ليلة... وسوف لن يسمع عن أحمد شيئا...
      

      
        في لحظة واحدة تسمرت ذاكرته، وحواسه... وبدأ يعد اللحظات التي تفصله عن القبر. تفصله عن العمود... عن الأيدي التي ستمتد بقماش، وتغمض عينيه إلى الأبد.
      

      
        دفعوه أمامهم... وخرجوا به من جحيم الاستنطاق...
      

      
        كان الظلام شديدا. لقد استطاع أن يرى بعض البناءات... وبعض الأضواء المتّكئة على هذه البناءات والتي تشبه الفوانيس الصغيرة... هو أيضا فانوس صغير كان يضيء... وهو أيضا عزم على أن يظل مشتعلا دافئا... كان يفكر أنه فانوس ككل هذه الفوانيس المضيئة، ويوما ما ستمتد دائرة هذه الفوانيس.
      

      
        وهاهو يخطف من بين هذه الفوانيس... غير أنه متيقن بأن مكانه لن يظل شاغرا.
      

      
        مشى!. فخطواته تعب... تنهد... فتنهداته حارة... قالوا له:
      

      
        -- إننا سنعدمك، اقترب من هذا العمود... اتّكئ عليه... إنك ستموت...
      

      
        -- إنني لن أموت...
      

      
        -- ولكننا سنطلق عليك الرصاص،
      

      
        -- ورغم ذلك فلن أموت...
      

      
        -- إن الرصاص سيخترق صدرك.
      

      
        -- إنني لن أموت.
      

      
        -- إننا سنهيل عليك التراب.
      

      
        -- مع ذلك فلن أموت.
      

      
        -- ستبقى دائما تحت التراب.
      

      
        -- سأظل حيا.
      

      
        -- سيتعفن هذا اللحم... وتنطلق منك رائحة.
      

      
        -- أنا لن أموت...
      

      
        وأحسّ بأن الظلام يداهم عينيه... وأنه يريد أن ينام.
      

      
        
           أن يسقط على الأرض... وكان الليل آنئذ يتحول إلى فجر.
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